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    】 88الآية  سورة هود: 【  ��
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 ۞ مْ كُ نا يدَ زِ  لَأَ مْ تُ رْ كَ شَ  نْ لَئِ ۞ 

   】 07سورة إبراهيم: الآية 【  ��

 الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبتوفيقه تتحقق الإنجازات.

، »ناتوري كريمالدكتور « المشرف عظيم الَّمتنان إلى أستاذناتقدم بجزيل الشكر و ن
 حل إعداد هذه المذكرة.خلال مرا قيمة علمي وتوجيهات   على ما قدمه من دعم  

الذين العميق إلى جميع أساتذة الكلية  عن بالغ شكرنا وتقديرناعبر كما لَّ يفوتنا أن ن
يد العون، سواء بكلمة، أو نصيحة، أو  ملهم وخبراتهم، وإلى كل من قدم لنالم يبخلوا علينا بع

 تشجيع.

مواصلة هذا كبر لونخص بالشكر عائلتنا الكريمة التي كانت سندا  لنا، والدافع الأ
 المشوار الأكاديمي.
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 »سعودي زهرة«

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة أهم المختصرات
 



 

 

 

 أولًا: باللغة العربية
 .ميثاق الأمم المتحدة الميثاق:
 : مجلس الأمن الدولي.المجلس

 المتحدة. : الجمعية العامة لمنظمة الأممالجمعية العامة
 صفحة. ص:
 .: من الصفحة إلى الصفحةصص 

 يات المتحدة الأمريكية.: الولَّالو.م.أ
 .محكمة العدل الدوليةم.ع.د: 
 المحكمة الجنائية الدولية.م.ج.د: 

 : اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول.اللجنة
 .نشرالدون سنة  د.س.ن:

 : دون بلد النشر.د.ب.ن
 : دون طبعة.د.ط

 الأجنبية ثانياً: باللغات
 باللغة الفرنسية -1

P : Page. 

PP : De la page à la page. 

Ed : Editions. 

Ibid : Référence identique à la précédente. 

 

 نجليزيةباللغة ال  -2
(ICISS): The International Commission on Intervention and State 

Sovereignty. 

(R2P): Responsibility to Protect. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 مقدمة
 



 مقدمة

 

9 
 

 مقدمة

 The principle of the prohibition of the)شكل مبدأ حظر استخدام القوةيُ 

use of force)  أو التهديد بها في العلاقات الدولية، أحد الركائز الأساسية التي كرسها
المجتمع الدولي في النصف الثاني من القرن العشرين، خاصة بعد إنشاء منظمة الأمم 

م القوة في نطاق صلاحياتها ، وقد جاء هذا المبدأ لمنع الدول من استخدا1945المتحدة عام 
حيث تم تكريسه  ،الأمم المتحدة من ميثاق 04الفقرة  02 المادة هأكدتهو ما المطلقة، و 

تسوية النزعات مع التأكيد على كقاعدة آمرة لَّ يجوز الإخلال بها أو الَّتفاق على مخالفتها، 
على أطراف يجب « :هالتي تنص على أن  و من الميثاق،  33المادة الوسائل السلمية وفق ب

أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدولي أن يلتمسوا حله بادئ ذي 
بدء بطريق المفاوضات والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، أو أن 

ا يلجأوا إلى الوكالات والتنظيمات القليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليه
  .1»اختيارها

فيها اللجوء إلى القوة  ثنائية، يعتبرت استمن إلى جانبه حالَّإلَّ أن هذا التحريم قد تض
 من 51 المادة الدفاع الشرعي الفردي أو الجماعي، المنصوص عليه فيوأهمها مشروعا ، 

 جيز للدول اللجوء إلى القوة المسلحة، للدفاع عن نفسها في حال تعرضهاالتي تُ ، الميثاق
حيث أنه قبل تقييد استخدام القوة في العلاقات الدولية لم يكن هناك سبب  لعدوان مسلح.

تنظم شؤون الدفاعية وحماية نفسها  كل دولةت لَّستدعاء مفهوم الدفاع الشرعي، حيث كان
رأت ذلك ضروريا   عن نفسها متى لدفاعلوتلجأ إلى الحرب واستخدام القوة كما تراه مناسبا ، 

 .Cassese ntonioA«2« وفقا  لـ

                                                             
، الموقع الدوليةلمتحدة والنظام الأساسي لـمحكمة العدل ميثاق الأمم ا، من ميثاق الأمم المتحدة 33: المادة اُنظر -1

انظمت الجزائر إلى هيئة  ،1945أكتوبر  24بمدينة سان فرانسيسكو، دخل حيز النفاذ في  1945 جوان 26عليه بتاريخ 
 .2001منشورات إدارة شؤون الإعلام للأمم المتحدة، نيويورك  ،1962أكتوبر  08الأمم المتحدة في 

2- SIERPINSKI Batyah," La légitime défense en droit international : quelques observations 

sur un concept juridique ambigu ? ", Revue québécoise de droit international, volume 19, 

numéro 01, 2006, P81. 
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ضمن الإطار القانوني لما يعرف   (Legitimate defense)درج الدفاع الشرعيي
لإطار المنظم للظروف القانون الدولي لَّستخدام القوة"، والذي يشكل ا" ـفي الفقه الدولي ب

التي تسمح للدول استخدام القوة العسكرية خارج نطاق الحظر العام الذي يفرضه  الَّستثنائية
تشمل القواعد العرفية ه القانونية من مصادر متعددة ، ويستمد هذا الحق مشروعيتالميثاق

ضائية الدولية، فضلا  عن الَّجتهادات القنصوص القانونية الالراسخة في العلاقات الدولية، و 
من الدولي وحظر التي ساهمت في تفسير شروطه، من أجل الموازنة بين متطلبات الأ الدولية

لتأصيل ية معمقة ضافة إلى الفقه القانون الدولي الذي قدم إسهامات تحليللقوة، بالإاستخدام ا
 مفهومه وضبط تطبيقاته.

عد تحولَّت مفهوم الدفاع الشرعي في القانون الدولي مقتصرة على الجانب م تُ ل
النظري، بل تجلت أيضا  في الممارسات الدولية، حيث بات يُستند إليه في سياقات جديدة 

ية إلى ا مستجدات العلاقات الدولية وتغير طبيعة التهديدات، من الهجمات التقليدفرضته
كما أثرت التكنولوجيا العسكرية الحديثة في مبدأي الضرورة  ،الإرهاب وفواعل غير الدول

ى الرد الفوري على هل يقتصر عل ،دلَّ  قانونيا  حول نطاق هذا الحقوالتناسب، مما أثار ج
 ؟يجوز اللجوء إليه بشكل استباقي ، أمفعليهجوم مسلح 

شهدت النزاعات المسلحة في العقود الأخيرة تغيرات جوهرية من من جانب آخر، 
الفاعلين غير الحكوميين واتساع الطابع  حيث أطرافها وأساليبها وأهدافها، حيث أصبح تدخل

وقد  ،لإنسانا الداخلي ذي الَّمتداد الدولي سمة بارزة، ما أدى إلى انتهاكات خطيرة لحقوق 
فرضت هذه التحولَّت مراجعة المبادئ التقليدية لَّستخدام القوة، خصوصا  مبدأ الدفاع 

، الذي "مبدأ مسؤولية الحماية"ثم  "الإنساني الدولي مبدأ التدخل"إلى بروز  الشرعي، ودفعت
احترام مع السعي إلى التوفيق بين  المدنيين، أضفى طابعا  قانونيا  على التدخل الدولي لحماية

 .سيادة الدول وضمان حماية الأفراد من الجرائم الجسيمة

أهمية دراسة هذا الموضوع في التداخل بين المفاهيم التقليدية للدفاع الشرعي  تتجلى
والمفاهيم المستحدثة مثل الحرب الَّستباقية والممارسات الدولية الحديثة، إضافة إلى التحول 
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الذي بدوره خلية للدول إلى مبدأ التدخل الدولي الإنساني من مبدأ عدم التدخل في الشؤون الدا
مبدأ مسؤولية الحماية، وهذا ما دفع إلى البحث في مدى توافق هذه يجسد في إطار 

، وما إذا كانت تمثل استثناءات الميثاقمن  51المادة  نص النظريات أو الممارسات مع
 مشروعة أو خروجا  عن المبادئ القانونية الدولية.

بالتغيرات البنيوية  أساسا  تمثل دد الأسباب التي تقف وراء اختيار هذا الموضوع، وتتتع
التي تشهدها النزاعات المسلحة في العصر الحديث، سواء من حيث طبيعة أطرافها، نتيجة 

التي باتت تتسم بالتعقيد والتشابك، مما  من غير الدول، أو من حيث أنماطهابروز فواعل 
ية معمقة لرصد مدى ملاءمة قواعد القانون الدولي الراهنة لهذه يستدعي دراسة قانون

، تستند أحيانا  إلى تدخلات العسكرية تحت ذرائع متعددةالتحديات، خاصة في ظل تزايد ال
 تأويل موسع لمفهوم الدفاع الشرعي أو إلى مبررات إنسانية.

المنهج الوصفي  أولهما مناهج أساسية،اعتمدنا في دراستنا  ،ى الموضوعلمام فحو ولإ
الذي يهدف إلى عرض النصوص القانونية والَّتفاقيات الدولية المتعلقة بحق الدفاع الشرعي 
وبيان مضامينها العامة، وثانيهما المنهج التحليلي الذي يقوم على فحص تلك النصوص 

ى بالإضافة إل، وتحليلها بعمق من أجل استنتاج دلَّلَّتها القانونية وتوضيح آثارها العملية
القانونية المتعلقة بالدفاع الشرعي  من خلال إجراء مقارنة بين الأحكام المنهج المقارن 

 ت الدولية الحديثة، بهدف الوقوف على أوجه التشابه والَّختلاف.والممارسا

أهمية  من "تحولَّت الدفاع الشرعي في القانون الدولي"موضوع  لما يكتسبه نظرا  
يا الراهنة التي تفرض نفسها بقوة في ظل التطورات من أبرز القضا متزايدة، باعتباره
التي تستدعي بحثا  قانونيا   الهامةالمواضيع  من تعرفها الساحة الدولية، وكونهالمتسارعة التي 

 مقا ، يقتضي هنا الأمر البحث عن:مع

تأثر التحولات المعاصرة في طبيعة التهديدات والممارسات الدولية على  مدى
مشروعية هذه التحولات في إطار القانون  لمبدأ الدفاع الشرعي، ومايدية سس التقلالأ

 الدولي؟
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 نتناولل إلى فصلين،البحث أعلاه، قسمنا هذا  ة عن الإشكالية المطروحةوللإجاب
الدفاع الشرعي  تحولَّت مفهومدراسة (، ثم الفصل الأول) فيدفاع الشرعي الإطار القانوني لل

 (.الفصل الثاني) في المعاصر في ظل القانون الدولي
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في العلاقات بين ة القو ستخدام حظر ا مبدأ على -الأصل–تقوم العلاقات الدولية في 
 الدول جميع تحظر على التي، 1الميثاقمن  04الفقرة  02المادة الوارد في  الدول

 أو مة الإقليميةاستخدامها ضد السلا القوة أواستعمال التهديد ب الأعضاء في المنظمة
الأمم المتحدة،  مع أهداف ومقاصد على نحو يتعارض، أو الَّستقلال السياسي لأية دولة

نة أبرزها استخدام القوة في حالَّت معي اللجوء إلى -استثناء  -جيزغير أن  القانون الدولي يُ 
المسلحة تمارسه الدول في مواجهة الَّعتداءات  ا   مشروعا  باعتباره حق ،ة الدفاع الشرعيحال

 .عرض أمنها وسلامتها للخطرلمباشرة وغير المشروعة التي قد تأو التهديدات ا

الَّعتداء غير  التشريعات الوطنية كحق مشروع لرديُعترف بالدفاع الشرعي في 
أحد الحقوق التي يحميها  القانوني أو دفع خطر محدق، سواء استهدف الشخص ذاته أو

هوم في القانون الدولي، غير أن  الفارق يكمن في طبيعة ولَّ يختلف جوهر هذا المف ،القانون 
الدفاع الشرعي حقا   يعدفالمجال الدولي  أم ا في ،2طراف المعنية والوسائل المستخدمةالأ

 تيح وقع عليها، وذلك وفقا  للشروط اللصد عدوان مسل طبيعيا  يتيح للدولة استخدام القوة
 الميثاق.عليها  نص

ز  مختلفة بحسب نوع التهديد، ويميفي القانون الدولي أشكالَّ  الدفاع الشرعي يتضمن 
على  مشروعيته وشروطه، فهو يمارس كرد عن الَّستخدام غير المشروع للقوة من حيث

ع لرقابة دولية العرفي، ويخض الدولي والقانون الميثاق عدوان مسلح وفق ما ينص عليه 
 .ِ ستخدامهلضمان عدم إساءة ا

 تكييفالثم  (،)المبحث الأولالدفاع الشرعي ماهية راسة ا الفصل دفي هذ سنحاول
 (المبحث الثاني)دفاع الشرعي لل القانوني

                                                             
 اُنظر أيضا :، المرجع السابق. المتحدة الأمم من ميثاق 04الفقرة  02 المادة: راجع -1

-DAVID Ruzié, GERARD Teboul, Droit International Public, 21éme édition, Dalloz, Paris, 

2012, pp 223-224. 

 
مجلة الَّجتهاد  ،، "الدفاع الشرعي ضد فعل العدوان في إطار القانون الدولي"عبد الحليم مرزوقي ريحاني أمينة، -2

 .251، ص 2022محمد خيضر، بسكرة، مارس ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 01، العدد 14المجلد  ،القضائي
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  الدفاع الشرعيماهية : المبحث الأول
من الموضوعات الأساسية في النظام القانوني الدولي، كونه الشرعي  الدفاع عتبريُ 

 من الَّعتداءات غير المشروعة الدول والأفرادحماية  إلىلية قانونية مشروعة تهدف آ يمثل
ثلاث خصائص  لية علىالحق في العلاقات الدو  هذا ويرتكز ،أمنهم ووجودهمالتي تهدد 

يمارس على خلاف الأصل العام المتمثل في حظر  "استثنائي" حق وهي أنه ،جوهرية
و ينتهي أثره بمجرد زوال التهديد أ "مؤقت"يخضع لشروط صارمة، و "مقيد"استخدام القوة، و

بحسب طبيعة السياق ونوع تتنوع أشكال ممارسة هذا الحق و  تدخل السلطة المختصة،
 .الدولي في الحفاظ على السيادة والَّستقرار ، ما يجعله أداة فعالة(Assault) الَّعتداء

 ،(Use of force) استخدام القوة الدفاع الشرعي ينطوي على أن   من الرغم علىو 
 The illegal use of)بين الَّستخدام غير المشروع للقوةو   بينهوهريا  ج قا  هناك فر  فإن  

force)، ،وهو ما يتم  سواء من حيث الطبيعة القانونية أو الضوابط والشروط التي تحكمه
، ثم (المطلب الأول) الدفاع الشرعي مفهومسنتناول  حيث التطرق إليه في هذا المبحث،

المطلب ) يم المرتبطة باستخدام القوةالمفاه غيره من عن تمييزهالدفاع الشرعي و  شكالأ
 .الثاني(
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 الدفاع الشرعيم مفهو : المطلب الأول
 Customary)الدفاع الشرعي مبدأ  مستقرا  في القانون الدولي العرفي يُعد

)international law وقد اُضفي عليه 1صراحة  ضمن أحكام الميثاق قبل أن يكر س ،
ه: ن  أعلى  همن 51المادة ا الميثاق، حيث تنص الطابع القانوني الرسمي من خلال هذ

ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، «
في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأمم المتحدة" وذلك إلى 

 .2»ي...أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم و الأمن الدول
الدفاع الشرعي وتتنوع باختلاف السياقات القانونية والفقهية المختلفة، تتعدد تعريفات 

معترفا  به في النظام الدولي، فهو يستند إلى أساس قانوني يبرر  إلَّ أنه باعتباره حقا  قانونيا  
 رعيالدفاع الشإلى ذلك من خلال تناول تعريف  وجوده ويحدد نطاق تطبيقه، وسيتم التطرق 

 .(الفرع الثاني)دفاع الشرعي ثم الأساس القانوني لل ،)الفرع الأول(

 الدفاع الشرعيتعريف : الفرع الأول
من  حماية الأفرادل ة أساسيةعي على المستوى الوطني ضمانيُعد الدفاع الشر 

كمفهوم  ، بينما يُطرح على المستوى الدوليضوابط محددة غير المشروعة ضمن الَّعتداءات
معايير  في صياغة (Legal doctrine) ، وقد ساهم الفقه القانونيفسيرات متعددةجدلي بت

 ثم (،)أولاً  الدفاع الشرعي على المستوى الوطني لفرع تناولفي هذا ا دة لفهمه، وسيتمموح
 (.اً ثاني) لدفاع الشرعي على المستوى الدوليا

                                                             
، مشروعية استخدام الأسلحة النووية في ضوء تحولَّت القانون الدولي العام، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ناتوري كريم -1

. راجع 27، ص 2018في العلوم، تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
 أيضا :

-NOVOSSELOFF Alexandra, Le Conseil de sécurité des Nations Unies, entre impuissance 

et toute puissance, CNRS Editions, Paris, 2016, pp 116-121. 
 المرجع السابق.من ميثاق الأمم المتحدة،  51المادة  :نظراُ  -2
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 على المستوى الوطني الدفاع الشرعي :أولاً 
 المادتينعليه في  الشرعي كأحد أسباب الإباحة، ونص ري الدفاعع الجزائر قر  المشأ

، حيث ورد تعريفه صراحة  في الفقرة الثانية من من قانون العقوبات 40الفقرة الثانية و 39
قد دفعت لا جريمة... إذا كان الفعل «: هوالتي تنص على أن   ،من نفس القانون  39المادة 

عن النفس أو عن الغير أو عن مال مملوك للشخص  إليه الضرورة الحالة للدفاع الشرعي
هذا النص أن  ويُفهم من ، »عتداءكون الدفاع متناسباً مع جسامة الاأو للغير بشرط أن ي

تعمال القدر اللازم من القوة لصد اعتداء حال ل في لجوء المدافع إلى اسالدفاع الشرعي يتمث
ب في ر أو ماله، وهو تعريف يقتر ه ضد شخصه أو ماله أو ضد نفس الغيوغير مشروع موج

 .1ه الفقه الإسلامي للدفاع الشرعيمضمونه من المفهوم الذي أقر 

أن المشرع الجزائري منح الدفاع الشرعي مكانة خاصة نستخلص من خلال ما سبق 
دا  ممارسته بضوابط تحقق التوازن بين حق حماية النفس والغير والمال، مقيكوسيلة قانونية ل

 .التعسف في استعمالهالدفاع ومنع 

 على المستوى الدولي الدفاع الشرعيثانياً: 
الدفاع الشرعي في القانون الدولي مفهوما  جدليا  بين من يعتبره امتدادا  للقانون  يُعد

ق، وعليه سنتناول بتفسيريها الموسع والضي ميثاقالمن  51 بالمادةالتقليدي، ومن يربطه 
 .(2) إطار ميثاق الأمم المتحدة الدفاع الشرعي في، ثم (1) الدفاع الشرعي في الفقه الدولي

 الدفاع الشرعي في الفقه الدولي -1
، الأمر الذي لقانون الدولينقاشات بين فقهاء االشرعي خلافات و الدفاع  موضوعثار أ
الدفاع الشرعي لم يرى بعض الفقهاء أن  ،عرض وجهات النظر المتباينة بشأنه يستدعي

                                                             
، كلية الحقوق، 02، العدد 29، المجلد مجلة العلوم الإنسانيةي، ، أحكام الدفاع الشرعي في التشريع الجزائر بلارو كمال -1

 .09، ص 2018جامعة الإخوة منتوري قسنطينة، الجزائر، ديسمبر 
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كان عليه في إطار  ، بل ظل كماالميثاقلة صياغة و تغيير خلال مرحيخضع لأي تعديل أ
تأييد هذا  يستندون فيو  ، (Traditional international Law)القانون الدولي التقليدي

 .1طبيعيا   ا الحق حقا  عتبر هذتُ  التي ،الميثاقمن  51ة المادفي  لى ما وردإ يالرأ

ون ي يقرره القانالحق الذ" :هن  بأ »الغني محمد عبد المنعم عبد «ه الأستاذففقد عر  
يرتكب ضد سلامة  لح حال،ستخدام القوة لصد عدوان مسو مجموعة دول باالدولي لدولة أ

لك رء ذن يكون استخدام القوة هو الوسيلة الوحيدة لدشريطة أ السياسي، استقلالهااقليمها و 
لتدابير اللازمة لحفظ الس المجيتوفق حين يتخذ معه و  ومتناسبا   ، (Agression)العدوان

  .2"ولييندمن الالسلم و الأ

الإجراءات كافة "حق الدفاع الشرعي هو  ن  أ  BOWETTE»يتو بو  «يرى الأستاذو 
ان الواقع عليها من دولة أخرى أو دو عاللصد  أ إليها الدولة منفردة أو مجتمعة،التي تلج

 .3"خرى الوسائل السلمية الأ عند فشل لاص حقوقها القانونية،ستخلَّ

استعمال قدر لَّزم من القوة لرد " فهو »عمر سعد الله«الدكتور كرهما التعريف الذي ذأ
لدولة تتعرض  و الفوري أو رد الفعل التلقائي أ و المالاعتداء حال غير مشروع على النفس أ

ما تعرضت  تناسب معي يمستخدمة القوة المسلحة بالقدر الذ العدوان، هذا لعدوان مسلح ضد
 .4"ا العدوان كيان الدولستهدف هذيو  له

لشرعي والَّنتقادات الدفاع الت تعريف التي تناو  الفقهية بعد استعراضنا لمختلف الآراء
للدولة في استعمال  (A natural right)   ا طبيعيا  حق عديُ  هن  إلى أالإشارة  ليه تجدرالموجهة إ

                                                             
ضوابط ممارسة حق الدفاع الشرعي في ظل القانون الدولي الإنساني، مذكرة لنيل شهادة ماجيستر  مخالدي عبد الكريم، -1

الدولي الإنساني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، في القانون العام، تخصص القانون 
 .16، ص 2012

حق الدفاع الشرعي والحرب الوقائية في القانون الدولي العام، مذكرة لنيل شهادة ماجيستر، تخصص حقوق، ، حدو رابح -2
 .15-14، ص ص 2015يحي فارس، المدية،  فرع القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلية الحقوق، جامعة الدكتور

 .15المرجع نفسه، ص  -3
 .18المرجع السابق، ص  مخالدي عبد الكريم، -4
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لقوة وسيلة أخيرة ومتناسبة، شرط أن يكون استعمال ابالقوة لصد عدوان مسلح وغير مشروع، 
 .الميثاقالتي يكفلها مع احترام التدابير 

 ميثاق الأمم المتحدة إطارالدفاع الشرعي في  -2
، "ن فرانسيسكوسا"مؤتمر  في بحق الدفاع الشرعي المتعلقة 51المادة تمت مناقشة 

لى سنتطرق إذا لة الدول واستقلالها، الدفاع الشرعي الجماعي حفاظ ا على سياد فيها واُدرج
من  51للمادة الضيق  التفسيرثم أ(، ) من ميثاق الأمم المتحدة 51 للمادة التفسير الموسع

 .1()ب ميثاق الأمم المتحدة

 من ميثاق الأمم المتحدة  51للمادة  التفسير الموسع -أ
الفقيه  مثل ،ثاقميالمن  51للمادة  التفسير الواسع يرى مؤيدو

خاصة في  يعزز حماية الدولة و يدعم بقائها،التفسير ا أن هذ  BOWETTE»تيو بو «
دات قاتلة تشل قدرتها لتهديمما قد يعرض الدولة  دم التكنولوجي الكبير في الأسلحة،ظل التق

لم  51 الميثاق في مادتهن فهم أعد هذا الرأي هو السائد، حيث يُ يُ و  وجودها تؤثرالدفاعية و 
 .2تلك التي يقرها القانون الدولي التقليدي إلَّ عيعلى ممارسة حق الدفاع الشر  يفرض قيودا  

من  51المادة الدفاع الشرعي في القانون الدولي التقليدي أوسع من نظيره في  عتبريُ 
 ا   أو ملازما  عد طبيعييله، ورغم أن هذا الحق يُ مسلح لتفعوجود هجوم التي تشترط  ،الميثاق
حتى في للتطبيق بموجب الميثاق،   أو قابلا  ا  فذإلَّ أنه لَّ يصبح نافي القانون التقليدي، للدول 

 .3توافرت شروط الميثاق ، إلَّ إذا)Armed attack( حالة وجود هجوم مسلح

                                                             
التدخل الإنساني في ضوء مبادئ وأحكام القانون الدولي العام، )د.ط(، دار النهضة  المحمد عماد الدين عطاالله، -1

 .629, ص 2007العربية للنشر والتوزيع، مصر،
، استخدام القوة في النزاعات المسلحة وأثاره على الشرعية الدولية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في عبد الكريم خليفي -2

 .90، ص 2017، 01القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 
 .631، المرجع السابق، ص عماد الدين عطا اللهالمحمد  -3
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لَّ   (An expanded right)موسعا   عد حقا  الدفاع الشرعي يُ ن أ يفترض هذا التفسير
قائي لو بل يمتد ليشمل الدفاع ا عدوان مسلح،لهجوم أو يقتصر فقط على حالَّت التعرض 

أي يكفي وجود تهديد  الإرهابية،لهجمات لى التصدي لحماية الرعايا في الخارج، بالإضافة إو 
 .1وشيك

يمنح الدول  الميثاقن م 51للمادة  سبق أن التفسير الموسع من خلال ما نستخلص
مجالَّ  أوسع لممارسة حقها في الدفاع الشرعي، بما يتجاوز الرد على هجوم مسلح فعلي 

ضا  التهديدات الوشيكة، وأن هذا التوسيع ضروري لحماية وجود الدولة، خاصة في ليشمل أي
 The Charter of the United)ميثاق الم أن فهطور الأسلحة والتكنولوجيا، كما يُ ظل ت

Nations) د هذا الحق إلَّ بالقيود المعترف بها في القانون الدولي التقليدي، الذي يقر لم يقي
دول في الدفاع عن نفسها، وإن كان تفعيله بموجب الميثاق لَّ يتم إلَّ بحق طبيعي وواسع لل

 بتوافر شروط معينة.

 من ميثاق الأمم المتحدة 51الضيق للمادة  التفسير -ب
مفهوم  ل واضحبشك تبي ن الميثاقمن  51المادة  ن  م فقهاء القانون الدولي أيؤكد معظ

 Internatioan)السائد في القانون الدولي يديقلي يختلف عن المفهوم التالذ ،الدفاع الشرعي

Law)  عد، لكونه يُ واضحةبشروط دقيقة و هذا الحق  تحديد ا التغيير من خلاليظهر هذ، و 
 .2من القاعدة العامة التي تحظر استخدام القوة في العلاقات الدولية استثناء  

تصر فقط قي اع الشرعيالحق في ممارسة الدف ن  أ الميثاقمن  51المادة عليه تنص و 
إن كانت حتى و هذا الحق لى جوء إاللدولة  ةيبالتالي لَّ يجوز لأعلى مواجهة هجوم مسلح، و 

لى مستوى لم يرتق إ ا الَّنتهاكطالما أن هذ عديد من حقوقها الأساسية،تم انتهاك الو مهددة أ
                                                             

 .19، المرجع السابق، ص خليفي عبد الكريم -1
مجلة الدراسات القانونية "، ، "الَّتجاهات الفقهية لحق الدفاع الشرعي في إطار ميثاق الأمم المتحدةشويرب جيلالي -2
، ص 2017، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، جانفي 05، العدد 01، المجلد السياسيةو 

275. 
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ا تعد هنلأ ، نظرا  الميثاقمن  51مادة لل ضيقا   تفسيرا   مريستدعي الأ كما، 1الهجوم المسلح
دون  لَّ ينبغي توسيع تفسيرها بالتاليو  ،الميثاق من 04الفقرة  02 المادة حكامأمن  استثناء  

من  التي توسعمثل الولَّيات المتحدة الأمريكية،  بعض الدول الكبرى  وهو ما تفعله، 2مبرر
 .3الدفاع الشرعي لتجعل منه وسيلة لَّستخدام القوة بما يخدم مصالحها مفهوم

الدفاع قي د ي الميثاقمن  51مادة للالتفسير الضيق  أن سبقما  لمن خلانستخلص 
الشرعي بشروط محددة، حيث لَّ يجوز اللجوء إلية إلَّ في حال وقوع هجوم مسلح فعلي، مما 
يجعل هذا الحق استثناء  ضيقا  من مبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية، لذلك لَّ 

تقوم به بعض الدول الكبرى ن مبرر قانوني، خلافا  لما ينبغي توسيع تفسير هذه المادة دو 
 ، التي تعتمد تفسيرا  موسعا  لهذا الحق لما يخدم مصالحها.الو.م.أمثل 

في أن التفسير  يكمن الفرق القانوني بين التفسيرين الإشارة إلى أن بنا وعليه تجدر
دات الوشيكة، تهديال فاع الشرعي ضدالدممارسة ب يسمح الميثاق من 51للمادة  الموسع
مع الَّلتزام الصارم  هذا الحق بوقوع هجوم مسلح فعلي فقط، الضيق التفسيريربط بينما 

 دون توسع غير مستند إلى أساس قانوني. بنص الميثاق

 دفاع الشرعيلل ساس القانونيالأ: الفرع الثاني
يمكن و  ،وليدفاع الشرعي في القانون الدالفقهاء حول الأساس القانوني للراء تباينت آ

)ثانياً(، الفقهي الثاني  (، الَّتجاه)أولاً الفقهي الأول  اتجاهات، الَّتجاه ةتلخيصها في ثلاث
 ثالثاً(.الفقهي الثالث ) الَّتجاهو 

                                                             
 .633السابق، ص المرجع  المحمد عماد الدين عطاالله، -1
 .276، ص السابقالمرجع "، "الَّتجاهات الفقهية لحق الدفاع الشرعي في إطار ميثاق الأمم المتحدة، شويرب جيلالي -2
 .447، المرجع السابق، ص اتوري كريمن -3
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 الفقهي الأول الاتجاه: أولاً 
يكمن في الإكراه دفاع الشرعي ن الأساس القانوني للأ ذهب البعض إلى اعتبار

بممارسة حق الدفاع  عند قيامها ن الدولةأبلك ذ ويُفسر ،(Moral coercion) المعنوي 
ة رادتها الحرة نتيجنها لَّ تخضع للعقاب بسبب انعدام إلك عد جريمة، يُ الشرعي قد ترتكب فعلا  

ن الدولة بصفتها لك فقد تم انتقاد هذا الموقف باعتبار أمع ذو  العدوان الذي وقع عليها،
 .1كراه لَّ يعتريها الخوف أو الإ ا  معنويا  شخص

 الفقهي الثاني الاتجاه: ثانياً 
 الأساس أن »باتي«و »أرشبولد«و »لوفر«من بينهم و  ،أنصار هذا الَّتجاه رى ي

لى وجود ا إاستناد   ،"المصلحة الأجدر بالرعايةدفاع الشرعي يقوم على مبدأ "القانوني لل
الموقف لم يسلم غير أن هذا  غيره،للذي تعرض للعدوان أو للمدافع ا مصلحة تستحق الحماية

 The interest deserving)"بالرعاية المصلحة الأجدر" مفهوم ، إذ اُشير إلى أندمن النق

the highest level of protection) الدفاع الشرعي  رتبر  قانونية قاعدةليكون صلح لَّ ي
 .2الجماعي

 الفقهي الثالث الاتجاه: ثالثاً 
 »لوتر«و »باش«و  STOWELL»لاستو  «من بينهمو  ،ا الَّتجاههذأنصار عتمد ي

لحق الدفاع ن الأساس القانوني أ يرون  من الدوليين، إذالأحفاظ على السلم و على نظرية ال
      مع الدولي ي يقع على عاتق كل دولة في المجتيقتصر على الواجب الذ الشرعي

(The international community) ايواجه هذظ على السلم والأمن الدوليين، و حفالل 

                                                             
 .19، المرجع السابق، ص حدو رابح -1
 .81المرجع السابق، ص  خليفي عبد الكريم، -2
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 لىإن يه خشى من أن يؤدي تبي ، إذاقف السابقةمو هت إلى الجت التي وُ الموقف نفس الَّنتقادا
 .1اضطراب في النظام القانوني الدولي

دفاع الشرعي في للالفقهية أن الأساس القانوني  مجمل الَّتجاهات نستخلص من
د، إذ تراوحت الآراء بين من يربطه  بالإكراه المعنوي، القانون الدولي لَّ يحظى بإجماع موح 

رجعه إلى واجب الحفاظ على ومن ي، "المصلحة الأجدر بالرعاية" ومن يجعله قائما  على مبدأ
جدل وانتقاد، نظرا   تبقى محل هارغم اختلاف هذه المواقف غير أنالسلم والأمن الدوليين، 

ر ممارسة هذا الحق، لَّد ومتكادرتها على تقديم إطار قانوني موحلعدم ق ما في سي مل يبر 
 الشرعي الجماعي.حالة الدفاع 

ييزه عن غيره من المفاهيم المرتبطة عي وتمالدفاع الشر شكال أ: المطلب الثاني
 باستخدام القوة

 نإلَّ أ على الأسس المعتمدة، لى أنواع متعددة بناء  الدفاع الشرعي إتقسيم  يمكن
كة في على عدد الدول المشار  ي يعتمدفي القانون الدولي هو ذلك الذ ا  كثر شيوعلتقسيم الأا

 عملية الدفاع عن النفس.

الدفاع الشرعي شكال أ تحدد التي ،الميثاقمن  51لمادة ايستند هذا التقسيم إلى و 
 المرتبطة باستخدام القوة عن غيره من المفاهيم ز الدفاع الشرعييتميثم  ،(الفرع الأول)
 .(الفرع الثاني)

 الدفاع الشرعي شكالأ: الفرع الأول
، الدفاع الشرعي على تقسيمه إلى نوعينأشكال  اعتاد أغلب الفقهاء في تصنيف

غير أن تصرفات بعض  (،ثانياً الدفاع الشرعي الجماعي )و  أولًا(،) الفردي الدفاع الشرعي
 (.ثالثاً مفهوم الدفاع الشرعي المستمر)هور لى ظالدول أدت إ

                                                             
 .19لسابق، ص ، المرجع احدو رابح -1
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   (Individual legitimate defense)الدفاع الشرعي الفردي: أولاً 
استخدام وسائل  ولي، إذ يستلزمالدفاع الشرعي حالة استثنائية في القانون الدعد يُ 

 أحد الأشكال عتبر الدفاع الشرعي الفرديغير مشروع، ويُ  عدوان لرد ورةمحظساليب وأ
القوة العسكرية دفاعا   رة مباشرة إلىالدولة المتضر  هذا الحق، حيث تلجأالمشروعة لممارسة 

 .1ادتها وسلامة أراضيهاعن سي
ضوابط قانونية محددة يجب احترامها  ا النوع من الدفاع الشرعي في إطارمارس هذيُ و 

والَّلتزام بها بدقة، وذلك تفاديا  لتحويل هذا الحق إلى ذريعة تستخدمها الدول لتبرير أو إخفاء 
 من فورا  لس الأبلاغ الدولة المعنية مجرة إضرو  برز هذه الضوابط،من أو ، 2أعمال العدوان

في حال كما أنه  تها بشكل فردي لمواجهة العدوان،الإجراءات التي اتخذع التدابير و بجمي
التوقف عند على الدولة المدافعة  نيتعي ،الميثاقلأحكام  ا  المجلس للقيام بدوره وفق تدخل
 .3أي إجراءات دفاعية من جانبها اتخاذ

عد حقا  مشروعا  للدولة لفردي يُ سبق أن الدفاع الشرعي ا نستخلص من خلال ما
، أهمها الإبلاغ الفوري للمجلسقانونية،  وابطضالمعتدي عليها، إلَّ أن ممارسته تظل مقيدة ب

والتوقف عن استعمال القوة بمجرد تدخل المجلس، تحقيقا  للتوازن بين حق الدفاع ومتطلبات 
 الأمن الجماعي.

                                                             
، ضوابط استخدام القوة المسلحة في ضوء أحكام ميثاق الأمم المتحدة، مذكرة من متطلبات نيل شهادة شويرب جيلالي -1

 .36، ص 2011الماجيستر في قانون العلاقات الدولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، 
، كلية 02، العدد 03، المجلد مجلة السياسة العالميةالشرعي في القانون الدولي العام"، ، "الدفاع بودربالة صلاح الدين -2

 .48-47، ص ص 2019الحقوق والعلوم السياسية، جامعة امحمد بوقرة، بومرداس، ديسمبر 
دفاع الشرعي تطور مفهوم الدفاع الشرعي في ظلل المتغيرات الدولية الراهنة: من الدفاع الشرعي إلى ال حامل صليحة، -3

الوقائي، مذكرة لنيل درجة الماجيستر في القانون، فرع قانون التعاون الدولي، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي 
 . اُنظر أيضا :21، ص2011وزو، 

 . 28المرجع السابق، ص  ناتوري كريم، -
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  (Collective legitimate defense)الدفاع الشرعي الجماعي: ثانياً 
الدفاع الشرعي بشكل فردي من قبل الدولة التي تعرضت مارس ن يُ كما يمكن أ

شكل جماعي من طرف بمارس يُ ن أ يضا  أ يمكن ،للاعتداء باستخدام القوة للدفاع عن نفسها
 .1عدة من الدول معا  

ي تمارسه مجموعة من الدول الدفاع الشرعي الجماعي ذلك الحق الذيقصد بو 
والذي  ،يثاقمالمن  51 للمادة لك وفقا  وذ ،حدى الدولمل عدواني وقع على إواجهة علم

تعزز بعد  الذي ،الدفاع المشترك لى مبدأه المادة إو تستند هذ ،2بالغرض منه ا  يكون مقيد
تجمعها روابط جغرافية أو توافقات سياسية  دولالَّتفاقيات بين العديد من المواثيق و  ظهور

على ممارسة الدفاع الجماعي ما حدث خلال أزمة  عد أبرز مثال حديث، ويُ 3واقتصادية
لت قوة عسكرية متعددة الجنسيات تضم قوات من 90/1991الخليج لسنة   32، حيث شك 

، بهدف الدفاع عن دولة الكويت بعد احتلالها من قبل العراق، وانتهت قيادة الو.م.أدولة ب
 .4القوات العراقية العملية بتحرير الأراضي الكويتية وإخراج

لكنها لم  ،ع الشرعي الجماعيالدفالة مسأتناولت  الميثاقمن  51المادة ن لاحظ أيُ 
ا ن هذأ استقر الفقه الدولي علىلك مع ذو  ،ممارسته و كيفيةأ واضح مضمونه حدد بشكلت

                                                             
 . اُنظر أيضا :33، المرجع السابق، صمخالدي عبد الكريم -1

-Le Droit de légitime défense existe tant au profit de l’état attaqué (légitime défense 

individuelle) que l’état tiers (légitime défense collective), Voir :  

- KAMTO Maurice, l’agression en droit international, Editions A.Pédone, Paris, 2010, p 

192. 
2- Ibid, p 191. 

حق الدفاع الشرعي من روح ميثاق الأمم المتحدة نحو التوجهات التطبيقية الجديدة، مذكرة لنيل شهادة  توبواش فطيمة، -3
، ص 2013الماجيستر في القانون، فرع تحولَّت الدولة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

64. 
 .19، ص 1997لقانون الدولي العام، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، ، الوسيط في اعبد الكريم علوان خضير -4
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أو  ا  متقاربة جغرافي دولَّ  غالبا  في إطار تنظيم إقليمي يضم  مارسالدفاع يُ النوع من 
 .1ا  تماعيجا

المادة مشروعا  بموجب  دفاع الشرعي الجماعي حقا  سبق أن ال تخلص من خلال مانس
مارس من قبل مجموعة دول لمواجهة عدوان مسلح ضد إحدى الدول، ، يُ الميثاقمن  51

غير أن غياب التحديد الدقيق لمضمونه في النص الأممي، دفع الفقه الدولي إلى تقييده 
 ذات تقارب جغرافي أو سياسي، مع ضرورة احترام الهدف المشروع بإطار تنظيمي يضم دولَّ  
 من هذا الدفاع المشترك.

أن الدفاع الشرعي الفردي والدفاع الشرعي الجماعي هما إلى  وعليه تجدر بنا الإشارة
، يشتركان في الهدف المتمثل الميثاقمن  51في المادة من الحقوق المشروعة المعترف بها 

المسلح، كما يخضعان لضوابط محددة، غير أن الفرق القانوني بينهما يكمن في صد العدوان 
مارس الدفاع مارس من قبل الدولة المعتدى عليها مباشرة ، بينما يُ في أن الدفاع الفردي يُ 

الجماعي من قبل مجموعة من الدول نيابة  عن الدولة المعتدى عليها، وغالبا  في إطار 
 ة أو دولية.تنظيمات أو اتفاقيات إقليمي

  (Continuous legitimate defense)الدفاع الشرعي المستمر: ثالثاً 
فهل يحق للدولة المتضررة  باحتلال جزء من إقليم دولة أخرى، امت دولةا قذإ

استخدام القوة في  هل يعدو  ؟ا الجزء بعد مرور فترة زمنيةة هذاستخدام القوة المسلحة لَّستعاد
 الشرعي؟ فاعه الحالة من قبيل الدهذ

لمادة حكام ابين أ توفيقلى ضرورة الإ »دابو أكاندي«الفقيه مثل  بعض الفقهاء هبذ
في اللجوء  حق الدولة المحتلةمع الَّعتراف ب ،منه حكام الفصل السادسأوالميثاق من  51

قليمها ض جزء من إدولة التي تعر  ن الالراجح أالوسائل السلمية، و ا فشلت ذإلى استخدام القوة إ
 الَّحتلال عدإذ يُ  لَّحتلال،ضد الدولة القائمة با حتلال يجوز لها استخدام القوة مباشرةللا

                                                             
 .31، المرجع السابق، ص حامل صليحة -1
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ه استخدام القوة في هذ فإن بالتاليو  ،لَّ ينتهي بمجرد و قوعهو  عدوان المسلح،لل ا  ر ستمراا
 .1لشرعيمن قبيل ممارسة حق الدفاع ا الحالة يُعتبر

ولة المتضررة لَّستعادة جزء من إقليمها استخدام القوة المسلحة من قبل الد نستنتج أن
عد ممارسة مشروعة لحق الدفاع الشرعي، خصوصا  إذا فشلت الوسائل السلمية، المحتل يُ 

 عتبر الَّحتلال استمرارا  للعدوان المسلح لَّ ينتهي بمرور الزمن.حيث يُ 

الشرعي عن غيره من المفاهيم المرتبطة باستخدام  الدفاعتمييز  :الفرع الثاني
 قوةال

 ،الدفاع الشرعي مع حق المصطلحات في القانون الدوليبعض المفاهيم و  ا لتشابهنظر  
، ريعة الدفاع عن النفستحت ذ القوة في العلاقات الدوليةستغل كمبرر لَّستخدام يُ  يالذ

انونية قبين المفاهيم الرفع اللبس بينه و توضيح الَّختلافات القانونية و ي يلسنحاول فيما 
 )ثالثاً(،(، التدخل المسلح )ثانياً (، مبدأ المعاملة بالمثل أولاً الضرورة ) الأخرى، كحالة

 )رابعاً(.والأعمال الَّنتقامية 

  (State of Necessity)حالة الضرورةالدفاع الشرعي عن تمييز : ولاً أ
كيانها وجودها و الحالة التي تهدد فيها الدولة " بأنها حالة الضرورةه الدولي ف الفقعر  

 على مصالحها ا  ه القواعد حفاظطبقت القواعد القانونية العادية، فتضطر إلى انتهاك هذ ا ماذإ
 .2"الجوهرية

                                                             
 .38، المرجع السابق، ص مخالدي عبد الكريم -1
 ، "حدود الدفاع الشرعي في ظل ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة الجنائيةعلواش فريد، كمرشو الهاشمي -2

، جامعة محمد خيضر، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،02، العدد 11المجلد  ،مجلة العلوم القانونية والسياسيةالدولية"، 
 .555، ص 2020بسكرة، سبتمبر 
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الَّستثنائية التي تجد فيها الدولة للدلَّلة على الحالة  ""الضرورةستخدم مصطلح يُ 
جل حماية مصلحة أساسية ذلك من ألوفاء بالتزام دولي أقل أهمية، و مضطرة لعدم انفسها 
 .1مامهاأا الَّمتناع هو الحل الوحيد المتاح ن يكون هذأ وشيك، شريطةر جسيم و بخطمهددة 

إذا  المسؤولية الدولية ، لَّ تقامروع لجنة القانون الدوليمن مش 22للمادة وفقا  
وذلك ، لعدم توفر بديل آخر الشخص الدولي إلى ارتكاب فعل مخالف للقانون الدولياضطر  

ى تعسف في استعمال الحق، وألَّ تفوق المنافع المرجوة هذا التصرف عل بشرط ألَّ ينطوي 
 .2بالشخص الدولي الآخر الأضرار التي قد تلحقمنه 

بنى عليه كل ي يُ لذالشرعي مع حالة الضرورة من حيث الأساس االدفاع  يتشابه
المصلحة الخاصة  المتمثلة فيو  للرعاية، ا  الأكثر استحقاقحماية المصلحة الأهم و هو و  منهما،

الدفاع الشرعي  يظهريختلفان في عدة جوانب جوهرية، فمن جهة نهما إلَّ أ ،معتدى عليهبال
دى عليها دولة على أخرى, فترد الدولة المعتتقوم به  نتيجة لعدوان مسلحفي العلاقات الدولية 

الَّعتداء، في المقابل ا كان الرد في نفس فترة مما يبرر تصرفها طالم ،هذا الحقباستخدام 
مصالحها و يمس أ ا  يهدد وجودهاجسيم ا  خطر  اجه الدولةو ة الضرورة عندما تتظهر حال

الَّستشاري حول مشروعية  أن محكمة العدل الدولية في رأيهاب لكن يجب التذكير، 3الحيوية
دام مكانية استخإالتهديد باستخدام أو استخدام السلاح النووي في نزاع مسلح، أبقت على 

، ومن 4الدولة مهددا   وى للدفاع الشرعي التي يكون فيها بقاءلقصالسلاح النووي في الحالة ا
تستخدم و  ء،تعرضت للاعتدا الدفاع الشرعي تكون قدإلى  الدولة التي تلجأناحية أخرى فإن 

الدولة التي تعتمد على  رة تكون لة الضرو في حا ، بينماحماية نفسهاالعدوان و  ا الحق لردهذ

                                                             
 . راجع أيضا :21، المرجع السابق، صحدو رابح -1
 .31المرجع السابق، ص  ناتوري كريم، -
دئ العامة في القانون الدولي المعاصر، دار إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع، ، المباأبو الخير السيد مصطفى أحمد -2

 .129، ص 2006مصر، 
 .555، المرجع السابق، ص علواش فريد، كمرشو الهاشمي -3
 .276-275، المرجع السابق، ص ص ناتوري كريمراجع:  -4
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اعتداء  وقوع الدفاع الشرعي ، كذلك يشترط في1بريئة ة أخرى معتدية على دولهي ال ا المبدأهذ
، حتى ووشيك خطر جسيم يكفي وجودحالة الضرورة بينما في ، وغير مشروع فعلي مسلح
جوهريا  في حالة  شرطا  الهجوم المسلح عد م يكن ناشئا  عن فعل غير مشروع، و يُ وإن ل

، مما يجعل من طبيعة التهديد ذلكلَّ تشترط الدفاع الشرعي، بخلاف حالة الضرورة التي 
ترفع المسؤولية ، وأخيرا  2بين الحالتين ابل الخطر المحتمل" الأساس الفارق "الَّعتداء الفعلي مق

ل، عن المدافع بشكل كام في حالة الدفاع الشرعي (Criminal responsibility)ة الجنائي
 ،عن الأضرار الناتجة عن فعلها ا  قانوني بحالة الضرورة مسؤولة بينما تبقى الدولة التي تتذرع

 .3المختص قدره القاضييُ مناسب  تعويضو تكون ملزمة بدفع 

 The Principle of)المعاملة بالمثلمبدأ الدفاع الشرعي عن تمييز : ثانياً 

Reciprocity) 

ي يمنحه القانون الحق الذ نهى أعل لمعاملة بالمثلامبدأ ف فقهاء القانون الدولي يعر  
، مما يتيح لها الرد باعتداء مشابه و طابع إجرامي،ت لَّعتداء ذدولة التي تعرضالدولي لل

 .4و لتعويض الضرر الناتج عن المخالفةحترام القانون أمعتدي على اال إجباربهدف 
 حكاملأ خضعي اعتداء في كونهما المعاملة بالمثلمبدأ مع  الدفاع الشرعييتشابه 

 ، (International Criminal Law)لدولي الجنائيالقانون ا المنصوص عليها فيالتجريم 
نهما ، إلَّ ألقواعد التجريم العاديةخضع على اعتداء سابق ي اعنيف   يمثل كل منهما رد فعلو 

غير  مسلح هجومي لالتصد إلى الدفاع الشرعي هدفيفمن جهة ، 5أوجهيختلفان في عدة 
                                                             

 .49، ص 2013مؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، ، حالة الضرورة في القانون الدولي الإنساني، الهاشم سلوان جابر -1
 .20، المرجع السابق، ص مخالدي عبد الكريم -2
، حالة الضرورة كمانع لمسؤولية الدولة عن انتهاكها لقواعد القانون الدولي العام، المنشور على ادريس قادر رسول -3

على الساعة:  2025فيفري  29تم الَّطلاع عليه بتاريخ:  https://conferences.tiu.edu.iqالموقع الإلكتروني التالي: 
 د.30سا 10

 
 .555، المرجع السابق، ص علواش فريد، كمرشو الهاشمي -4
 .555، ص لمرجع نفسها -5

https://conferences.tiu.edu.iq/
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لى إ ،المعتدية عن مواصلة عدوانها ولةردع الدإلى المعاملة بالمثل  مبدأ هدفي بينما روع،مش
ارس الدفاع ميُ  ومن ناحية أخرى ، جزائيا   مما يمنحه طابعا   ضرار الناتجة،جانب تعويض الأ

في حين  لَّ يكون له مبرر بعد انقضائه،و  هجوم المسلح القائم،ال الشرعي بشكل فوري لصد
كما ، 1جزائيا   عليها طابعا   مما يضفي بعد وقوع العدوان بالكامل، لالمعاملة بالمث مبدأ طبقي

 ، وأخيرا  انتقاميا   تدبيرا   عدفيُ  بالمثل المعاملةمبدأ أما  ،ا  وقائي تدبيرا   عديُ  الدفاع الشرعينظام أن 
، بينما قد يتجاوزه بل ،به الَّعتداء ي وقعالرد بنفس الفعل الذالدفاع الشرعي  لَّ يستوجب

 .2مع فعل الَّعتداء الرد بما يتناسبالمعاملة بالمثل  مبدأ ستوجبي

  (Armed Intervention)التدخل المسلحالدفاع الشرعي عن تمييز : ثالثاً 
أخرى بهدف فرض قيام دولة بالتدخل في شؤون دولة  يقصد بالتدخل المسلح

ا هذ عديُ  بالتاليو  ، (By using military force)ةعليها باستخدام القوة العسكري هيمنتها
 .3على سيادة الدولة المتدخل في شؤونهاا  ل عدوانك  يش منفردا   التدخل عملا  

حدى عد إالدفاع الشرعي يُ  ن  أ  Georges SCELLE»جورج سال«أوضح الفقيه 
 "غياب، حيث يعد ا  وواضح ا  منه فالَّختلاف بين المفهومين قائمو  المشروع،صور التدخل 

 Armed)المسلح التدخلالدفاع الشرعي و ز بين لذي يمي  العنصر الجوهري ا المشروعية"

)intervention ُ4عتبر هذا الأخير غير مشروع في هذه الحالة، إذ ي. 

  (Reprisal Acts)اميةنتقالا الأعمال الدفاع الشرعي عن تمييز : رابعاً 
على  ها الدولة المتضررة ردا  التي تتخذ تلك الإجراءات نتقاميةعمال الَّيقصد بالأ

عمال استخدام ه الأقد تتضمن هذو  ولة المسؤولة،ل الدانتهاك قواعد القانون الدولي من قب

                                                             
 .21، المرجع السابق، ص خالدي عبد الكريمم -1
 .556-555السابق، ص ص  ، المرجع لواش فريد، كمرشو الهاشميع -2
 .20، المرجع السابق، ص خالدي عبد الكريمم -3
 .35، المرجع السابق، ص امل صليحةح -4
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على لمسؤولة ا جبار الدولةبهدف إ ،المخالف نفس الأساليب العدوانية التي استخدمها الطرف
 .1صلاح الضررو إالتعويض أ

 ،ة شروطثعمال الَّنتقامية تستلزم توافر ثلاالأن من خلال التعريف السابق نستنتج أ
 ا  خير أرر، و تعرض الدولة المنتقمة لض م القانون الدولي،هي حدوث مخالفة صريحة لأحكاو 

 .2الضرر و جبرمشروعية أللى العودة عل الدولة المذنبة حمل
يمثل رد فعل مباشر منهما  ن كلتشابه الدفاع الشرعي مع الأعمال الَّنتقامية في أي

يير ة لوضع معاكبير  جهودا   الدولي ل الفقهحيث بذ، 3هاك إحدى الدول للقانون الدولينتعلى ا
 ،الميثاقمن  51مادة ال الدفاع الشرعي مشروعة بموجب مالعتعد أ تمي ز بينهما، فمن جهة 

ي التصدلى الدفاع الشرعي إ يهدف ، كذلكعمال الَّنتقامية غير مشروعةالأ في حين تبقى
 أفعال غيرالرد على  عمال الَّنتقامية إلىالأغرض الوقاية، بينما تسعى لعدوان غير مشروع ب

، وبالإضافة إلى 4عنها ةالناتج لمعاقبة مرتكبيها أو لتعويض الأضرارا إم   ،مشروعة سابقة
على  الدفاع الشرعي كنتيجة لعدوان مسلح، في حين تترتب الأعمال الَّنتقاميةذلك يترتب 

يقتصر  قانونيا   عد الدفاع الشرعي حقا  يُ  عن طبيعته، وأخيرا  ن العدوان بغض النظر أي نوع م
و دفع العدوان أو منعه من الوقوع أجل أمن  ،فعل مشروع ضد عدوان مسلح على رد

تمارس بعد انتهاء العدوان وتشكل فعلا  غير  تصرفات فهي الأعمال الَّنتقاميةرار، أما الَّستم
 .5مشروع في حد ذاتها، كرد على فعل غير مشروع سابق

مشروعا  في القانون الدولي  عد استثناء  الدفاع الشرعي يُ استخلاصا  لما سبق، يتبي ن أن 
 51للمادة مارس بشكل فوري لرد عدوان مسلح، ويهدف لحماية الدولة المعتدي عليها وفقا  يُ 

                                                             
 .37ص  ،السابق المرجع ،امل صليحةح -1
 . 23، المرجع السابق، ص حدو رابح -2
 .24، ص نفسهالمرجع  -3
 .22، المرجع السابق، ص خالدي عبد الكريمم - 4
، الدفاع الشرعي في القانون الدولي العام، بحث مقدم لنيل شهادة الماجيستر في القانون العام، فرع نيةو مالعمري زقار  -5

 .85، ص 2011القانون والقضاء الجنائي الدوليين، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، 
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، في حين تختلف عنه كل من حالة الضرورة، المعاملة بالمثل، التدخل المسلح، الميثاقمن 
ذ ترتبط أغلبها بردود والأعمال الَّنتقامية، سواء من حيث الهدف أو التوقيت أو المشروعية، إ

أفعال لَّحقة أو إجراءات قد تكون غير مشروعة، ولَّ يشترط فيها وقوع عدوان مسلح مباشر، 
ز بكونه الرد المشروع الوحيد الذي يقر ه القانون الدولي الدفاع الشرعي يتميلتالي فإن وبا

 لمواجهة عدوان مسلح حالي.

  عيدفاع الشر لل : التكييف القانونيالمبحث الثاني
يستمد و ، كما رأينا سابقا   فاهيم الأساسية في القانون الدوليالدفاع الشرعي من المعد يُ 

 علىونصوص المعاهدات الدولية، و مشروعيته من القواعد العرفية للقانون الدولي  المبدأ
جيز والذي يُ  ،وبكل وضوح على هذا الحق صراحة   التي أقرت الميثاقمن  51لمادة رأسها ا

المجلس حين اتخاذ  النفس في حالة وقوع هجوم مسلح إلىالدفاع عن  ىلجوء إدول الللل
 .الأمن الدوليينزمة لحفظ السلم و لاالتدابير ال

ثير تكييفه القانوني يُ  فإن   الدولي بمشروعية الدفاع الشرعي، رغم اعتراف القانون 
 International)ظل تطور طبيعة التهديدات الدوليةخاصة في  ،العديد من الإشكاليات

theats) ، المطلب الدفاع الشرعي  ضوابط استعماللذلك سوف نتناول في هذا المبحث(
 .)المطلب الثاني(ممارسة الدفاع الشرعي  القيود الواردة علىثم  ،الأول(

 الدفاع الشرعي ضوابط استعمال :المطلب الأول
الدفاع مال استع ي تحكمحدد القانون الدولي المعاصر مجموعة من الضوابط التيُ 

ه أو استغلاله لضمان عدم إساءة استخدامو  ،شرعيا   عتبر حق الرد دفاعا  الشرعي، لكي يُ 
الشروط المتعلقة و  (،)الفرع الأول تعلقة بالعدوانالشروط المتتمثل في  ،كذريعة لشن الحروب

 ()الفرع الثاني الشرعي بالدفاع
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 الشروط المتعلقة بالعدوان :الفرع الأول
أو  أخرى  دولة استعمال القوة المسلحة من قبل دولة ما ضد سيادةأنه "ب ف العدوانعر ي

تنطبق صفة ، و الميثاقمع  تتنافىأخر صورة  أو بأي  لإقليمية أو استقلالها السياسي، سلامتها ا
 .1"نهو أو بد )War( سواء بإعلان الحربعمال التالية، الأعمل من  أي   ي علىالعمل العدوان

 أن الدوليةمحكمة الجنائية لمكرر من النظام الأساسي ل 8المادة  كما ورد في
قيام شخص ما في وضع يتيح له التحكم بالفعل في العمل " بأنها تعرف جريمة العدوان

من شن أو تنفيذ عمل عدائي  السياسي أو العسكري للدولة أو توجيهه بتخطيط أو إعداد أو
 .2"لميثاقل واضحا   عد انتهاكا  أن يُ  نطاقه،شأنه، بحكم خصائصه وخطورته و 

أن  )أولًا(،   أن يكون العدوان مسلحا وهي الشروط المتعلقة بالعدوان، لذلك سنتناول
أن يكون وأخيرا  ، ثالثاً() أن يكون العدوان غير مشروع )ثانياً(، مباشرا  و  يكون العدوان حالَّ  

 )رابعاً(. دولةلبأحد الحقوق الأساسية ل العدوان ماسا  

 لعدوان مسلح: أن يكون اأولاً 
ة العسكرية يجب أن يتضمن استخدام القو  ا ،مسلح ا  فعل بمثابة عدوان لكي يعتبر أي  

 Military)بهجوم عسكري ومن أمثلة ذلك قيام دولة معينة  بشكل واضح ضد دولة ما،

attack) عمال العسكرية مباشرة فقطولَّ يقتصر العدوان على الأ ،أراضي دولة أخرى  على، 
عند تقييم وقوع العدوان محاولَّت التدخل لإسقاط الحكومات، و  ل أيضا  بل يمكن أن تشم

 ...تأثيرهاها و نوعيتو سلحة الأعوامل منها مدى استخدام  يأخذ بعين الَّعتبار عدةمسلح، 

                                                             
( 1974، الوثيقة رقم: )1974ديسمبر  14بتاريخ  ، المتضمن تعريف العدوان، الصادر(1974) 3314 :القرار رقم -1

A/RES/3314 ،على الموقع الإلكتروني التالي: نشورةوثيقة م https://ar.wikisource.org 

م المتحدة الدبلوماسي المعتمد من قبل مؤتمر الأمالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مكرر  8 المادةراجع:  -2
، المعدلة بموجب تقرير A/CONF/183/9، وثيقة رقم 1998جويلية  17للمفوضين بإنشاء محكمة جنائية دولية بتاريخ 

، ودخل 2002جانفي  16، 2001جانفي  17، 2000ماي  08، 1999نوفمبر  30جويلية و 12، 1998نوفمبر  10
 .2000ديسمبر  28ه الجزائر في ، وقعت علي2002جويلية  01حيز النفاذ بتاريخ 

https://ar.wikisource.org/
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إذا تحقق فيه  لَّ يمكن اعتبار أي تصرف بمثابة عدوان إلَّ   الميثاقمن  51المادة حسب و 
 .1استخدام الفعلي للقوة العسكرية 

والقيود التي وردت في هذا الشرط من بين أهم الشروط  الفقهاء أن   بعض حيث اعتبر
 ، نظرا  حق الدفاع عن النفس التي يجب أن تتوفر من أجل ممارسة، من الميثاق 51المادة 

 . 2النص لَّ ينشئ هذا الحق بل يقررهأن هذا 

 مباشر: أن يكون العدوان حال و ثانياً 
أي أن يكون قد حدث  ا ،باشر وم يجب أن يكون العدوان حالَّ   هالعام أن   يقتضي المعنى

ليس  إذا كان العدوان قد وقع حقيقيا  و لَّ  الدفاع الشرعي إحق لَّ يجوز تفعيل  حيثبالفعل، 
فهو يفتح المجال  مسلح الذي لم يقع بعد ولكنه وشيك الوقوع،الأما بالنسبة للعدوان  ،وهميا  

من  51المادة  الرغم أن   الشرعي الوقائي، وعلىاز تطبيق الدفاع حول نقاش مدى جو 
بعض الفقهاء يرون لقوة في حالَّت العدوان الفعلي فقط، إلَّ أن حصرت استخدام ا الميثاق

 مؤكدة علىواضحة و  أدلة شيك إذا توفرتو لدفاع  ضد اعتداء هناك مبررات قانونية ل أن  
 .3وع هجوم مسلححتمية وق

مجرد تهديد دم جواز باستخدام القوة العسكرية لعلى ع من الميثاق 51المادة  تنص
، وحالة التهديد الواضح والمؤكد، قع فعلا  قد و العدوان ن يكون بل تشترط أمحتمل، بعدوان 

لَّتخاذ  (The Security Council)مجلس ال اللجوء إلى يتوجب على الدولة المعنية
 .التدابير اللازمة

                                                             
المجلد  ،الرافدين للحقوق مجلة "، حق الدفاع الشرعي وإباحة استخدام القوة في العلاقات الدولية، "الصائغ محمد يونس -1

 .184ص  ،2007 ، كلية الحقوق، جامعة الموصل، العراق، ديسمبر34، العدد 12
لمصرية ، المكتبة افي ظل السوابق الدولية في فرض الشرعية الدولية ، استخدام القوةمحمدماهر عبد المنعم أبو يونس  -2

 .130، ص 2000، مصر، والتوزيع للطباعة والنشر
، الدفاع الشرعي في ضوء الممارسات الدولية المعاصرة، رسالة للحصول على درجة التميمي سعود محمد سعد -3

 .44-43، ص ص 2021وحة، ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة قطر، الد
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 : أن يكون العدوان غير مشروعثالثاً 
غير مشروع من الناحية عن اعتداء  ا  ناتجأن يكون  ا  ط لَّعتبار الفعل عدوانيشتر 

تمس النظام الدولي، مثل انتهاك القوانين أضرار جسيمة بحيث يؤدى إلي وقوع  القانونية،
ا إذا كان التهديد في حالة ممن الدوليين، و سلم والأالأو المساس ب المعاهدات الدوليةالدولية و 

للقانون  ا  وفق جرائم جسيمة لَّ يتسبب في وقوعواستقراره، أو تمع الدولي المج لَّ يهدد أمن
مع ذلك إذا تضمن الَّعتداء مشروعة، و الغير صنيفه ضمن الأفعال فقد لَّ يتم ت الدولي،

الحق للطرف  المعتدي  يمنحو  ،غير قانوني علا  عد ففإنه يُ  ،للقانون الدولي واضحا   ا  انتهاك
 .1عليه في الدفاع عن نفسه

المعترف بها في القانون  قواعدلل غير مشروع وفقا   أن يكون يجب  ،إضافة إلى ذلك
 عدوانيا   يصبح تصرفا  يفقد الفعل صفة الدفاع الشرعي و  ،الشرط هذا فإذا انتفى الدولي،
يث يكون حجم بحأن يكون ذو طابع جسيم،  سلح أيضا  يتطلب العدوان الم، و محظورا  

الدولة المستهدفة، ولَّ  على خطيرا   ديدا  لَّعتباره ته رها كافيا  تأثي مدىالأسلحة المستخدمة و 
قييمه  بناء علي القواعد بل يجب  ت لقوانين الداخلية لتبرير العدوان،ا يمكن الَّسناد إلى

 .2الدولية

 لدولة لبأحد الحقوق الأساسية  : أن يكون العدوان ماساً رابعاً 
ي ممارسة الدول لحقها في الدفاع الشرع فإن   من الميثاق 51في المادة لما ورد  وفقا  
أو عناصر بأمنها القومي  يمثل تهديد خطير يمسالتعرض لعدوان مسلح،  يتطلب أولَّ  

أما التبرير المنطقي  لحقوقها الجوهرية، ا  صارح انتهاكا  يجب أن يكون  حيث أنه   ،سيادتها

                                                             
ب لحق الدفاع الشرعي في القانون الجنائي شروط الَّعتداء الموج، "هه وار نور الدين حسين، أحمد مازن إبراهيم  -1

، ص 2022، ماي 02، العدد 12، العراق، المجلد ، كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة نوروزالمجلة القانونية"، الدولي
561. 

مكتبة ، انية والسلام و جرائم الحرب "دراسة تأصيلية للجرائم ضد الإنسالجرائم الدولية "، محمد عبد المنعم عبد الخالق -2
 .199ص ، 1989 ، مصر،دار النهضة المصرية
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ة إثبات وجود تهديد وشيك يرتبط بضرور ف ،مسلحة في هذه الحالةالذي يشترط استخدام القوة ال
 على بمعني أن استخدام القوة يجب أن يكون ردا   يفرض اللجوء إلي الدفاع الشرعي، حتميو 

سية ومن بين الحقوق الأسا، 1سلامة أرضهالبقاء الدولة و  واضحا   شكل تهديدا  خطر حقيقي ي
حق سي، و نجد حق سلامة الإقليم، حق الَّستقلال السيا التي قد تتعرض للانتهاك لدولة

 .(The right to self-determination)تقرير المصير

المسلح شرطا  أساسيا  عتبر العدوان ، يُ ميثاقالمن  51للمادة نستنتج أن ه وفقا  
ن نلاحظ وجوهريا ، لَّ يمكن الَّستغناء عنه من أجل ممارسة حق الدفاع عن النفس، في حي

أن و  ،ن يكون العدوان قائم فعلا  يجب أ في هذا الصدد، حيث أن القانون الدولي صارم
تحقيق  ويعود ذلك إلى غير مشروع قانونيا ، ة لدولة، إضافة كونهيستهدف الحقوق الأساسي

 ولية.توازن دقيق بين حق الدولة في حماية نفسها ومبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات الد

 الشرعيالفرع الثاني: الشروط المتعلقة بالدفاع 
 ،ارسة الدفاع الشرعي ضد المعتدىيحق لها مم، ة لهجوم مسلحعند تعرض الدول

لَّ يؤدي  كي دولة المدافعة،ا  بالنسبة لللحق مطلقالقانون الدولي لم يجعل هذا ا مع ذلك،و 
موعة من الشروط توجد مج ،لذلك لي توسيع دائرة النزعات الدولية.استخدام هذا الحق إ

هو الوسيلة الوحيدة لرد الشرعي أن يكون الدفاع ، تتمثل فيما يليو الشرعي الخاصة بالدفاع 
الشرعي أن يكون الدفاع  )ثانياً(،مع العدوان  متناسبا  الشرعي (، أن يكون الدفاع )أولاً العدوان 

 .)رابعاً( بحالة الدفاع إخطار مجلس الأمنوأخيرا   ،)ثالثاً(مؤقتا  

 دوانهو الوسيلة الوحيدة لرد العالشرعي : أن يكون الدفاع أولاً 
غير استخدام القوة المسلحة  أنه في حالة عدم وجود وسيلة أخرى  يتضمن هذا الشرط

الدفاع الشرعي   بالتالي فإن  و  ،يصبح استعمال القوة مشروعا العدوان، أو التدخل العسكري لرد

                                                             
 .29ص ، المرجع السابق ،سعود محمد سعدالتميمي  -1
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من هذا المنطلق سلمية لرد العدوان، و  ك طريقة أخرى ليس هنا مادام قانونيا   يصبح مبررا  
ذلك دفاع عن نفسها، و لتاح أمام الدولة ليكون الدفاع المسلح هو الخيار الوحيد الم يشترط أن

 Peaceful)جد الوسائل السلميةفي حالة لم تجميع الوسائل السلمية الممكنة، و  بعد استنفاذ

)methods   1أمنها واستقرارها راءات عسكرية للحفاظ علىدولة اتخاذ اجليحق ل ،نفعا. 

 في حالة ما إذا كان إلَّ  يجوز اللجوء إلى استخدام القوة المسلحة، ه لَّ يعني هذا أن  
ه، العدوان المسلح  ن للدولة من دفعلحل الأخير، الذي يمكهو الملجأ أو ا والحفاظ على أو رد 

 .سيادتهاأمنها و 

 مع العدوان  متناسباً الشرعي : أن يكون الدفاع ثانياً 
 فاعية متكافئة مع طبيعة العدوان،الد فعالالأيتطلب لتحقيق شرط التناسب أن تكون 

بالتالي يجب أن يتناسب رد الفعل  ضرار الناتجة عنه،الأحجم ستخدمة و من حيث الوسيلة الم
خطورة العدوان  ين الَّعتبار مدىمع أخذ بع ،ود اللازمةجم الهجوم دون تجاوز الحدمع ح

يقتصر استخدام القوة في  ،قمن الميثا 51مادة لل وفقا   عتدي عليها،الدولة الم تأثيره علىو 
وسائل مفرطة قد  لىولَّ يجوز اللجوء إ الحدود الضرورية فقط، النفس على الدفاع عن

 .2العدوان ز الهدف الأساسي وهو ردتتجاو 

وذلك  ،لرد غير مبالغ فيهيفرض القانون الدولي فيما يخص الدفاع الشرعي أن يكون ا
إلى  النزاع وت حجم التهديد القائم، أو تحولأضرار تف إحداث منعلضمان احترام قواعده، و 

 .نطاق مسلح أوسع صراع

                                                             
، المقارنة مجلة الدراسات القانونيةولي الجنائي"، ، "العدوان والَّستخدام المشروع للقوة المسلحة في القانون الدسياب حكيم -1

، ص 2021،  كلية الحقوق والعلوم والسياسية، جامعة محمد الصديق بن يحيى، جيجل، جوان 01، العدد 07المجلد 
1871. 

"، ليةمحكمة الجنائية الدو لالنظام الأساسي لرعي بين ميثاق الأمم المتحدة و الدفاع الش، "لخنساء أحمد محمد سعيدا -2
، كليات بريد الأهلية، المملكة العربية السعودية، 02، العدد 03، المجلد الفقهية المقارنةدراسات القانونية و لالدولية لالمجلة 

 .119-118 ص ص، 2022أوت 
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 مؤقتالشرعي : أن يكون الدفاع ثالثاً 
 الأمن مجلسأن يتخذ  .... إلى «نجد عبارة من الميثاق 51المادة  بالعودة إلى

الدفاع الشرعي مؤقت  أنمنه ستخلص مما ي، 1»من الدوليالأسلم و الالتدابير اللازمة لحفظ 
التدابير اللازمة المجلس اتخاذ  الدفاع الشرعي تتوقف بمجرد ن  ممارسةا ، إذ أمستمر  ليس

بل  لَّ يتم فورا، يرالتدابهذه أن تحديد  ر الإشارة إلىتجد، و ينمن الدوليسلم والألحفظ ال
ما يعتبر ثغرة قانونية قد تؤدي  هذا، و المجلسجراءات داخل الإطبيعة ا  لنظر  يستغرق وقتا  

جراءات مما يفسر استمرار بعض الدول في إ ات تحت ذريعة الدفاع الشرعي،خروق لىإ
 .2بشأن الوضع القائم را  قرا لسمجاليصدر  الدفاع الشرعي حتى

ضحية بمجرد أن يتطلب الأمر أن تتوقف الإجراءات الدفاعية التي تتخذها الدولة ال
الأمن خص حفظ السلم و ا يه القانون الدولي فيميلما نص عل ذلك وفقا  ، و المجلسيتدخل 

اللازمة للحفاظ دء الإجراءات ب على مؤشرا   المجلسق يصبح تدخل في هذا السيا ،ينالدولي
متناع عن أي تصرفات الدولة المعنية الَّ بالتالي يجب علىسلم الدوليين، و الو الأمن  على

 .3دفاعية أخرى 

 الشرعي : إخطار مجلس الأمن بحالة الدفاعرابعاً 
 ذلك إسنادا  إلىو  قيام حالة الدفاع عن النفس، على بمثابة دليل مجلسالعتبر إخطار يُ 

حيث  ،"نيكاراغوا" شبه العسكرية فيية و حكم محكمة العدل الدولية في قضية الأنشطة العسكر 
منصوص تماما كما هو  امتثال الدول لهذا الإجراء، ورةضر  ا علىالمحكمة في قراره أكدت  

ضعاف متثال لهذا الَّلتزام قد يؤدي إلى إعدم الَّ، و من الميثاق 51ادة المفي عليه 

                                                             
 المرجع السابق. ،من ميثاق الأمم المتحدة 51المادة اُنظر:  -1

 .1872ص  ،مرجع السابق، الحكيمسياب  -2
 .201ص ، المرجع السابق ،محمد عبد المنعملق عبد الخا -3
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قد استخدم في  المجلس أن  و  ها تمارس الدفاع الشرعي، خاصة  دولة بأن  مصداقية ادعاء ال
 .1د بعض الدولعدم تقديم مثل هذا الإخطار كحجة ضالسابق 

أن  ،سالدول التي تدعي أنها تمارس حق الدفاع عن النف على ذلك يتعين على بناء  
شرعية يؤثر على ضدها و  لأن عدم القيام بذلك قد يُستغل ،المجلسحرص على إخطار ت

 إجراءاتها.

جموعة من القواعد المحددة الدولي الدفاع الشرعي، بم لاحظ أن ه نظم القانون نُ 
إلى من خلال التقيد بمبدأ الضرورة والتناسب، إضافة في العلاقات الدولية،  ستخدام القوةلَّ

الدولي،  ى أنه هذه الضوابط تعتبر من القواعد الآمرة في القانون في حين رأ ،المجلسإخطار 
 .فعل غير مشروع بر، إلَّ اعتعلى مخالفتها  (Agreement)الَّتفاق التي لَّ يجوز

 ممارسة الدفاع الشرعيعلى  : القيود الواردةالمطلب الثاني
الدولية، وذلك للحفاظ  القوة بتحمل المسؤولية تستخدمأن لزم القانون الدولي كل دولة ي

لحالَّت مع هذا يستثني من ذلك ا، و الميثاقعليه  ا نصمل الأمن الدوليين وفقا  السلم و  على
لَّ ضوابط محددة يجب التقيد بها، و ط و لكن بشرو  ي،الدفاع الشرعالتي يتم فيها اللجوء إلى 

وجود  يضا  أبل يتطلب  استخدام القوة للدفاع عن النفس، مجرد تبرير يقتصر الأمر على
 .لحدود المشروعية تقييم دوليين لضمان عدم تجاوز استخدام هذا الحقرقابة و 

خل مبررات الدفاع الشرعي كوسيلة لتد ية هذه الرقابة في منع اللجوء إلىتتمثل أهم
انتهاك ن الدولي و غطاء لَّنتهاك القانو  له إلىيأو تحو   ،مشروع في شؤون دولة أخري الغير 

ممارسة الدفاع  قابة علىفي الر  الأجهزة السياسة دور قق ذلك من خلاليتححقوق الإنسان، و 

                                                             
 ص ص ،2004 ،الأردن والتوزيع، نشرلدار وائل ل ،لقوة في القانون الدولي المعاصراستخدام ا ،محمد خليلالموسى  -1

104-105. 
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الدفاع الشرعي  ممارسة لىالرقابة عفي  ائيةالقضالأجهزة ثم دور  لأول(،الفرع االشرعي )
 .(الفرع الثاني)

 ممارسة الدفاع الشرعي في الرقابة على : دور الأجهزة السياسيةالفرع الأول
شراف الإفي  ومحوريا   ما  دورا  مه (Political Institutions) الأجهزة السياسيةتلعب 

طار القانوني الدولي لهذا بالإ الَّلتزامذلك لضمان و  ممارسة الدفاع الشرعي، رقابة علىالو 
لم يتضمن  الميثاق تجدر الإشارة إلى أن  و  ،م استغلاله لتحقيق مصالح شخصيةعدالحق و 

من  ا  من أسباب الإباحة أو مانع ا  عته إن كان سببطبيل ا  ولَّ تحديد ،دفاع الشرعيتعريفا  لل
في  المجلسدور  نوجه دراستنا إلىس ، لذلكDefenses to liability(1( موانع المسؤولية

ممارسة  ور الجمعية العامة في الرقابة علىد ثم )أولًا(،الرقابة على ممارسة الدفاع الشرعي 
 .ثانياً(الدفاع الشرعي )

   ممارسة الدفاع الشرعين في الرقابة على : دور مجلس الأمأولاً 

يخضع الدفاع الشرعي داخلي ا لرقابة قضائية تضمن مشروعيته، بينما يخضع دولي ا 
، التي توجب إبلاغه بالتدابير المتخذة دون من الميثاق 51المادة لرقابة مجلس الأمن وفق 

الأمن في إطار في هذا الصدد سوف نتناول اختصاصات مجلس و ، 2المساس باختصاصاته
 .(2)، ثم تدابير مجلس الأمن (1)الدفاع الشرعي 

 طار الدفاع الشرعي:ختصاصات مجلس الأمن في إا -1
حيث يتمثل في الرقابة  لة لَّحقة لممارسة الدفاع الشرعي،مرحفي  المجلسدور  برزي

حق الدفاع إلى  استخدام القوة استنادا   لة إلىالأحداث التي دفعت بالدو  الإشراف على تقييمو 

                                                             
، لوم السياسيةمجلة الحقوق والع، "الدفاع الشرعي بين نظام روما الأساسي وميثاق الأمم المتحدة"، مونية العمري زقار -1

 .256، ص 2017كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عباس لغرور، خنشلة، جوان  ،08العدد 
 .212ص  ،المرجع السابق ،محمد يونسالصائغ  -2
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ة مع القواعد القانونية تقييم مدى توافق تلك الممارس ،ذلك ء  علىيمكن للمجلس بناالشرعي، و 
، 1من الميثاق 51المادة عد هذه الرقابة من صميم اختصاص المجلس حسب تُ الدولية، و 

التي تخوله اتخاذ التدابير اللازمة في حالَّت التهديد بالسلم والأمن  39المادة وكذلك 
 .2وليينالد

رسة في إطار مما ،الإجراءات التي تتخذها الدولالتدابير و  على المجلسرقابة تمثل 
تدابير التي التتمثل هذه الرقابة في رقابة مدى توافق ، و أساسيا   الدفاع الشرعي عنصرا  

ومدى خطورة  مستوى  تحديد دفاع الشرعي،لطار قانوني لها مع إاتخذتها الدولة المعتدي علي
الدفاع  لىاللجوء إيستدعي  حقيقيا   ما إذا كان يشكل سببا  ، و تعرضت له الدولة الذيالتهديد 

 وضاع إلىة الأعادلإ ة التدابير المتخذة من قبل الدول،افة إلى مراقبإض الشرعي أم لَّ،
 .3الأمن الدوليينحفظ السلم و  مدى توافقها مع متطلباتو  ،حالتها الطبيعية

ضع معايير واضحة لَّستخدام في و  المجلسسؤولية تعزيز مهذه الرقابة إلى  تهدف
سياسية أو عسكرية غير  في منع استغلال هذا الحق لأغراضكما تساهم هذه الآلية  القوة،

تمكين و  الَّعتداء،بين الدفاع الشرعي و  من خلال وضع معايير واضحة للتمييز مشروعة،
 لأمن الدوليين.خاذ تدابير اللازمة لحفظ السلم وااتمجلس الأمن من التدخل و 

 4تدابير مجلس الأمن -2

 :لميثاقل ا  من التدابير وفقرئيسيين نوعين  المجلسيتخذ 

                                                             
 ،2017 ، )د ب ن(،دار الجنان للنشر والتوزيع ، )د.ط(،القانون الدولي المعاصر، ى أحمدمصطفأبو الخير السيد  -1

 .413ص 
 ، المرجع السابق.من ميثاق الأمم المتحدة 39المادة :  اجعر  - 2
 .156ص  ، الدفاع الشرعي في القانون الدولي العام، المرجع السابق،نيةو م العمري زقار -3
نشر لار الثقافة لد القانوني الدولي المعاصر)الكتاب الثاني(،-قانون الدولي العام، الوسيط في العلوان عبد الكريمخضير  -4

 .31-30 ص ، ص2006،الأردنتوزيع، وال
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، الفصل السابع في إطار من الميثاق 41المادة  عليها عسكرية نصتالتدابير غير ال -أ
ذلك قطع العلاقات الَّقتصادية  تخدام القوة المسلحة، ويشملوهي عبارة عن تدابير دون اس

 قتصادية.فرض عقوبات ا ات الدبلوماسية، حظر النقل البحري والجوي أووالعلاق

استخدام في  في إطار الفصل السابع، وتتمثل 43المادة  نظمتهاالتدابير العسكرية  -ب
 .لحفظ السلم والأمن الدوليين لقوة العسكريةا

 عي: دور الجمعية العامة في الرقابة على ممارسة الدفاع الشر ثانياً 

جهاز المداولَّت في الأمم المتحدة،  لمنظمة الأمم المتحدة معية العامةالج عدتُ 
ويقتصر دورها في قضايا استخدام القوة على الطابع الثانوي، حيث تختص بمناقشة المسائل 

ا في إطار الدفاع الشرعي وتحديد مفهوم العدوان سوف لذلك ، 1وتقديم التوصيات، خصوص 
، ثم دور الجمعية (1)مة في إطار الدفاع الشرعي نتطرق إلى اختصاصات الجمعية العا

 (.2)العامة في تحديد مفهوم العدوان 

 ختصاصات الجمعية العامة في إطار الدفاع الشرعيا -1

فسح المجال مما  ي،تنفيذ نظام الأمن الجماع على بعد الحرب الباردة المجلسعجز 
 02الفقرة  11ة المادليها في صلاحياتها المنصوص ع  إلىللجمعية العامة للتدخل اسنادا  

ين الأمن الدوليسلم و الامة مناقشة أي قضية تتعلق بللجمعية الع تخولالتي  ،الميثاقمن 
 ي تنظمالت 12المادة يستثني من هذا ما ورد في التوصيات المناسبة عند الضرورة، و  اتخاذو 

في حفظ  لمجلسلاسي دور الأسالحيث تؤكد على  ،الجمعية العامةو  المجلسالعلاقة بين 
 .2ثانويا  و  العامة دورا  احتياطيا   الجمعيةمارس ، بينما تُ ينالسلم والأمن الدولي

                                                             
 .36ص ، المرجع السابقكريم، اتوري ن -1
 .194 -193 ص ص ،المرجع السابق، حمد خليلالموسى م -2
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 ضية تقع ضمن نطاق ميثاق المنظمة،مناقشة أي ق الحق في جمعية العامةتملك ال
كما يمكن تقديم توصيات لأعضاء المنظمة أو بصلاحيات أجهزتها أو وظائفها،  تقتعلسواء 

مناقشة القضايا  للجمعية العامة سلطة كما أن  شأن القضايا المطروحة، ما بأو كليه لمجلسل
إلَّ  تنظيمه،و  (Weapon)ح ذلك قضايا نزع السلا بما في ،ينالأمن الدوليالسلم و المتعلقة ب

بشأن مسائل اتخاذ قرارات فاصل  دون  ،صلاحياتها تقتصر فقط في تقديم التوصيات أن
( V) 377للجمعية العامة حسب قرار الَّتحاد من أجل السلم  ، ويجوز1ينالأمن الدوليالسلم و 
عن القيام بمسؤولياته  لسمجال ، أن تتدخل في حال عجز1950نوفمبر  03ر بتاريخ الصاد

 .2في حفظ السلم والأمن الدوليين

 دور الجمعية العامة في تحديد مفهوم العدوان -2

 في تحديد مفهوم العدوان، ا  أساسي   تلعب الجمعية العامة دورا ،جانب ما سبق إلى
 واضح لوضع تعريف عشرين عاما   الميثاقتاريخ المصادقة على  ذتظرت الدول منحيث ان
ذا ه حق تحققالدفاع الشرعي، و  عد شرطا  أساسيا  لتطبيق حقهو المفهوم الذي يُ و  للعدوان،

ع قائمة ، التي رأت استحالة  وضبعض الدول التحديد بعد جهود كبيرة بذلت رغم معارضة
ة الجمعي أصدرت 1974ديسمبر  14 بتاريخالتي تشكل عدوانا، و  لأفعالل حاسمةو  شاملة

لهذا  أكثر وضوحا   ا  قانوني ا  طار إ مما وفر ،3د مفهوم العدوانالذي حد 3314العامة قرار رقم 
 .صعوبة تفسيره و تحليلهلغموضه و  نظرا  المصطلح 

، قد العامة من قرار الجمعية03 دة المالاحظ أن تعريف العدوان الذي ورد في يُ 
قرار الجمعية العامة  غير حصرية لأعمال العدوان، ومع ذلك يبقىوضع قائمة محددة و 

                                                             
ص  ،1998 ، لبنان،الدار الجامعية"، الإقليميةو والمنظمات الدولية  العامة ةالنظري: التنظيم الدولي ،محمدالمجذوب  -1

226. 
2- Sur Serge, Relations Internationales, 3 éme  Ed, Montchretien, Paris, 2024, p 446. 

لدراسات للة الَّجتهاد مج"، طار القانون الدوليإية في تكييف الحرب الوقائضوابط الدفاع الشرعي و ، "عبد الحقمرسلي  -3
جامعي أمين العقال الحاج موسى ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، المركز ال06، العدد 07، المجلد الَّقتصاديةالقانونية و 

 .260ص ، 2018آق، تمنراست، نوفمبر 
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فعل معين يشكل الرئيسية لتحديد ما إذا كان صلاحية بال ، الذي يتمتعلمجلسرد توصية لمج
 .1عدوانا  أم لَّ

في تنظيم ممارسة الدفاع الأمم المتحدة حجر الزاوية،  نستنتج أن ه تمثل منظمة
الحفاظ على السلم  دورا  محوريا  في المجلس، كما يلعب من ميثاقها 51للمادة الشرعي وفقا  
معية العامة في مرتبة الج ين، رغم محدودية فعاليته في بعض الحالَّت، وتأتيوالأمن الدولي

في  م، مما يسهالمجلسحيث تتدخل فقط في حالة عجز ، ثانوية من حيث الَّختصاص
مع مقتضيات القانون  ، ومواءمتهاالتزام ممارسة الدفاع الشرعي في الحدود القانونيةضمان 
 الدولي.

 ممارسة الدفاع الشرعي في الرقابة على الأجهزة القضائيةدور : الفرع الثاني
الجمعية العامة في و  المجلس الرئيسي الذي يضطلع به كل من الدور جانب إلى

حيث في هذه الرقابة  ا  مهم ا  جزء الأجهزة القضائية عدتُ  لدفاع الشرعي،ممارسة ا قابة علىالر 
 ،الميثاقو  عليها في القانون الدوليالمنصوص مبادئ الو  ،قواعدلد من الَّمتثال لبالتأكم قو ت
دور محكمة العدل سنتناول في هذا العنصر لذا ، مراجعة مدى مشروعية استخدام القوةو 

الجنائية الدولية في  محكمةالدور ثم  )أولًا(، سة الدفاع الشرعيممار  الرقابة علىالدولية في 
 ثانياً(.)ممارسة الدفاع الشرعي  الرقابة على

 

 

                                                             
 .260، ص سابقالالمرجع  ،عبد الحقمرسلي  -1
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  ممارسة الدفاع الشرعي الدولية في الرقابة على: دور محكمة العدل ولاً أ

 ، حيث يرتبط اسمها1للقضاء الدولي محكمة العدل الدولية النموذج الأبرز تمثل
هذا المصطلح عند تناول  د اعتمد فقهاء القانون الدولي علىقا  بهذا المجال، وقارتباطا  وثي

، ثم (1)سوف نتناول تعريف محكمة العدل الدولية  لذلك، 2موضوع القضاء الدولي
  .(2)اختصاصات محكمة العدل الدولية في إطار الدفاع الشرعي 

 محكمة العدل الدوليةتعريف -1
وهي قل أهمية لَّ ت ، توجد جهة أخرى المجلسي يقوم بها التالرقابية مهام جانب ال إلى

تمثل الأداة القضائية الرئيسة  م.ع.دعلى أن  من الميثاق 92المادة حيث تنص  ،م.ع.د
بين   (Legal disputes)نونيةفي تسوية النزاعات القا ا  مهم ا  تلعب دور و  ،مم المتحدةللأ

 بدأت عملها رسميا  ، و اقميثالبموجب  1945 المحكمة عام تأسست الدول بالطرق السلمية،
 نتخبون ا  يقاضي 15من المحكمة تتكون  ،مقرها في مدينة لَّهاي بهولنداتخذ يو  ،1946عام 

أداة رئيسية في تعزيز العدالة  عتبرتُ و  ،سنوات ة لمدة تسعةالجمعية العامو  المجلسمن قبل 
 .السلم الدوليو 

 الدفاع الشرعيختصاصات محكمة العدل الدولية في إطار ا -2
تصاص اختياري  في إما اخ ،تنظر المحكمة في  القضايا التي ترفعها الدول إليها

اجباري في حالة وجود  أو اختصاص لتسوية النزاع، م.ع.د اللجوء إلى حالة الَّتفاق على
                                                             

تطورت فكرة القضاء الدولي تدريجيا  عبر مراحل تاريخية، بدأ  بإنشاء محاكم تحكيمية مؤقتة لحل النزعات بين الدول، ثم  -1
 مة التحكيم الدائمة، ومع نهاية الحرب العالمية الأولى وتأسيس عصبةتطورت الفكرة بشكل مؤسسي وذلك بإنشاء محك

، إلَّ أنها فشلت في منع الحرب العالمية الثانية مما أدى إلى 1922الأمم، تم إنشاء محكمة العدل الدولية الدائمة سنة 
والمحكمة الجنائية الدولية،  انهيار عصبة الأمم، بعد ذلك تم انشاء منظمة الأمم المتحدة وأنشأت محكمة العدل الدولية

 كجهازين دوليين رئيسيين لتحقيق العدالة على المستوى الدولي.
، 2021دار المصرية للنشر و التوزيع، مصر، ، الوجيز في القانون الدولي العام، نبيل عبد الفاتح عبد العزيزقوطه  -2

 . 100ص 
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 بإضافة إلى، معاهدة سابقة تنص على اللجوء إليها عند نشوء نزاع بين الأطراف
أو آراء استشارية  فتاوى  عبارة عن ، وهوناك اختصاص استشاري الَّختصاص القضائي ه

مناسبة لإبراز موفق المحكمة  أنها تُعد إلَّ   ،إلزاميةليس لها قوة و  ،تقدمها المحكمة عند طلبها
 .1العدوان و الدفاع الشرعي مثل ن مسألةم

ب أن الدفاع الشرعي يتطل ،"نيكاراغوا"حكمها الشهير في قضية في  اعترفت م.ع.د
شرط أساسي و رئيسي ك دولة التي تدعي الدفاع عن نفسها،ال هجوم مسلح مسبق على وقوع

لا يجوز ف ،الفعل هجوم مسلح إذا لم يكنبالتالي  ،ا  جماعيا  أو فرديكان سواء  لممارسة هذا
المادة  في عليه المنصوصالدفاع الشرعي  المحكمة أن اعتبرت كما ،دعهاستخدام القوة لر 

 (Customary legitimate defense) شرعي العرفيالدفاع ال، و قمن الميثا 51

أفرزت ممارسة عملية تمثلت في تحولَّت القانون الدولي  ، غير أن2متساويين و متطابقين
عد لم تُ دام القوة في العلاقات الدولية، و تعميم قواعد الَّلتزام باستخ الَّلتزام بالقوة، مما أدى إلى

استخدام القوة تحت  ، كفلتان في ظل تزايدالميثاقمن  51مادة الولَّ  04الفقرة  02المادة 
 .3ستباقيالَّوقائي و ال هغطاء الدفاع الشرعي بمفهوم

، ساسيمن نظامها الأ 41 المادةسلطة اتخاذ تدابير مؤقتة، بموجب  تملك م.ع.د
ع بهدف منع أو تجنب وقوع أضرار لَّ يمكن تداركها، وتتمتع هذه التدابير الوقائية بالطاب

 .4الَّلزامي، وتستند في جوهرها إلى البعد الوقائي

                                                             
 
 .165-157 ص ص العام، المرجع السابق، ، الدفاع الشرعي في القانون الدولينيةو م رقالعمري ز ا -1
 .638-637 ص ص، المرجع السابق ،عماد الدين عطا اللهالمحمد  -2
 .35، المرجع السابق، ص اتوري كريمن -3

4- TRINDADE Cançado, Le Statut de la Cour Internationale de Justice, Bibliothèque 

audiovisuelle de droit international des Nations Unies, 2016, disponible sur le site internet 

suivant : www.un.org/law/av Consulté : Le 07 Juin 2025. 

http://www.un.org/law/av
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  ممارسة الدفاع الشرعي الجنائية الدولية في الرقابة على محكمةال: دور ثانياً  

عاقبة مرتكبي نجحت في م ،أول محكمة جنائية دائمة الدولية تعتبر المحكمة الجنائية
وني للفرد، لذلك المركز القانتغيير من  ، وساهمت فيالدولي المستوى  الجرائم الدولية على

اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية  (،1)سوف نتناول تعريف المحكمة الجنائية الدولية 
 (.2)في إطار الدفاع الشرعي 

 المحكمة الجنائية الدوليةتعريف  -1
تختص بمحاكمة الأفراد المسؤولين  ،مستقلةو أول محكمة دولية دائمة  م.ج.دتعتبر 

بموجب نظام روما  تأنشئ الأمن الدوليين،تي تهدد السلم و ئم الدولية العن أشد الجرا
 جويلية 01في  بدأت العمل رسميا  و  ،1998 جويلية 17تم اعتماده في  الأساسي الذي

مقرها الرئيسي في لَّهاي هولندا،  يقعو  ،دولة 60عليه أكثر من صادقت  بعد أن 2002
 18تتكون من و  دة في العديد من الجوانب،م المتحتتعاون مع الأمتعمل بصفة مستقلة و 

 The Rome)يتم تعيينهم من قبل جمعية الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي ا  قاضي

Statute). 
مما يعكس  ،"الرابط المفقود في النظام القانوني الدولي"أطلق على هذه المحكمة لقب 

البعض أن هذه  ى ير مع ذلك ، و بليالمستقحاجة إليها في المجتمع الدولي الحالي و الو أهميتها 
نظامية  وبالتالي لَّ تعد محكمة دولية ،" لسنوات عديدةورق  حبر على"المحكمة ظلت 

 .1ذات طابع خاص م.ج.دمفهوم القانوني الدقيق، بل يمكن اعتبارها بال

                                                             
يع، دار المصرية للنشر و التوز المحكمة الجنائية الدولية في ضوء القانون الدولي والقوانين الوطنية،  حمود مفتاح،م -1

 .85، ص 2020مصر، 
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 تصاصات المحكمة الجنائية الدولية في إطار الدفاع الشرعيخا -2
مركز القانوني للفرد الالواضح في  إلى التغيير بروز هذا النوع من القضاء أدى
مثل  ة الخاصة، وهو ما ظهر بعد إنشاء المحاكم الجنائية الدوليمسؤولية الدوليةوتحميله ال

جل معاقبة مرتكبي ن أهما مابقة ومحكمة روندا، التي تم إنشاؤ محكمة يوغوسلافيا الس
إلى المحكمة  وصولَّ   ،الإنسان حقوق و  نسانيتمس بالقانون الدولي الإ الَّنتهاكات التي

 أصبح الفرد مسؤولَّ   الدولي، حيث في القضاء ا  مهم ا  الجنائية الدولية الدائمة التي شكلت تطور 
ضد الإنسانية، جريمة  جرائم الحرب، جرائمالجرائم الدولية الخطيرة المتعلقة ب عن ارتكاب

 .1جرائم العدوانالإبادة، و 

من  31المادة و  من الميثاق 51المادة رض بين لاحظ أنه لَّ يوجد تعانُ  في حين
خارجي، عتداء الدفاع الشرعي ضد ا فيما يتعلق ب ،الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية النظام

 هذا يشير إلى، و الدفاع الشرعي حقبيعة الجهة التي تمارس يكمن الَّختلاف فقط في ط
أن نطاق فعل العدوان الذي  نلاحظالنظام الأساسي، و بين الميثاق و  وجود تكامل قانوني

 .2من الميثاق 51المادة ما عليه في جاء أوسع م 31المادة يتحقق به الدفاع الشرعي في 

لجرائم الدولية من أخطر ا  (The crime of aggression)العدوانجريمة عد تُ 
 لم يكن كافيا  فإن ذلك من قائمة الجرائم  الأشد خطورة، ض اراجهإدرغم جسامة، و  أكثرهاو 

 ة بمجرد دخول نظامها حيز النفاذ،صلاحية مباشرة اختصاصها في هذه الجريم ،لمنح م.ج.د
الأصلية في تقرير وقوع الذي له السلطة  المجلسمن  رسميا   بل يتطلب الأمر تحديدا  

 .3العسكريةبين الأبعاد السياسية و يجمع  بلأنها تعتبر جريمة ذات طابع مركالعدوان، 

                                                             
، التدخل الإنساني في ضوء القانون الدولي العام، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان ،محمد غازي ناصر لجنابيا -1

 .129-128 ص ص، 2010
ية المجلة الجزائر  "،الدفاع الشرعي كسبب إباحة في القانون الدولي الجنائيحق ضوابط ممارسة ، "ادريس قادر سولر  -2

والإدارة، جامعة سوران، العراق، سبتمبر  كلية القانون والعلوم السياسية ،03، العدد 59المجلد  ،م القانونية والسياسيةللعلو 
 .142ص  ،2022

 .177ص  ،2021، الجزائر ،دار الخلدونية ،لأمن بالمحاكم الجنائية الدوليةعلاقة مجلس ا ،أسامةعليلي  -3
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الَّستعراضي لنظام روما الأساسي للمحكمة  »كامبالا«مؤتمرشهد  في هذا السياق،
خلال الفترة ، من النظام الأساسي للمحكمة 123للمادة  قد تنفيذا  الذي ع ،الجنائية الدولية

بعد نفاذه  أوغندا، للنظر في تعديلات النظام الأساسيفي  2010جويلية  11وماي  31من 
المجلس صاص تاخجريمة العدوان و ب خاصةلمدة سبعة سنوات، وقد تضمن تعديلات مهمة 

 .1هذه الجريمة  بشأن

من القضايا والمجلات،  لدولي في العديدالقضاء ا رز دو و لاحظ في الوقت الراهن بر يُ 
حاسما  في مجال الدفاع الشرعي، من خلال تفسير وتطبيق القانون الدولي،  ا  حيث يلعب دور 

في  ها، إضافة إلى المساهمةفر اتو اجب خدام القوة مع الشروط الو وفحص مدى توافق است
يعزز سيادة  ئية، مماوضع المعايير الموضوعية لتقييم الدفاع الشرعي عبر أحكامه القضا

 رسى مبادئه.القانون الدولي وي
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 :الأول خلاصة الفصل

لى مبدأ حظر استخدام القوة في الدفاع الشرعي أحد أبرز الَّستثناءات الواردة عشكل يُ 
، غير أن ممارسة هذا الميثاقمن  04الفقرة  02لمادة ات الدولية، كما نصت عليه الاقالع

الحق لَّ تتم بشكل مطلق، بل تخضع لجملة من الشروط الموضوعية والشكلية التي تهدف 
إلى القوة تحت  ولية، وتفادي اللجوء غير المشروعإلى منع التحل ل من الضوابط القانونية الد

 ذرائع واهية.

تضطلع الرقابة الدولية بدور محوري في كفالة احترام هذه الشروط،  ،ا السياقوفي هذ
الجهة الرئيسية المجلس عد حيث تتنوع مهام الرقابة بين مختلف أجهزة الأمم المتحدة، ويُ 

المخولة بمراقبة مدى مشروعية استخدام القوة، إذ يملك صلاحية تحديد ما إذا كانت الحالة 
تقييم قانونية رد الفعل الدفاعي من حيث توفر شروط الضرورة عن عدوانا ، فضلا  تشكل 

 والتناسب.

مارس دورا  أما الجمعية العامة، وعلى الرغم من عدم امتلاكها سلطات تنفيذية، فإنها تُ 
مكملا  من خلال إصدار التوصيات وتفسير المبادئ العامة للقانون الدولي، لَّسيما في 

 ."الفيتو"نتيجة استخدام حق النقض  لمجلساالحالَّت التي يشل  فيها عمل 

أداة رقابية قانونية فعالة،  وفي مقدمته م.ع.د يشكل القضاء الدولي ،إلى جانب ذلك
الصلة بحق الدفاع من خلال ولَّيته في تسوية النزاعات وتفسير قواعد القانون الدولي ذات 

يير ممارسة هذا الحق، لَّ الشرعي، وقد أسهمت الَّجتهادات القضائية الدولية في توضيح معا
 .لمجلسسيما بشرطي الضرورة والتناسب، فضلا  عن الَّلتزام بواجب الإخطار الفوري ل

يتبين أن ممارسة الدفاع الشرعي تخضع لرقابة دولية وتوازن بين سيادة وبناء  عليه، 
الدول وحفظ السلم والأمن الدولي وفقا  للقانون الدولي والشرعية الدولية.
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شهد استخدام القوة في العلاقات الدولية تطورا  ملحوظا  عبر التاريخ، حيث كان اللجوء 
إلى القوة العسكرية الوسيلة أساسية لحماية الدول والحفاظ على وجودها، فلطالما ارتبطت 

الدفاع عن نفسها وردع  دولة علىوالسلطة بمقدرة ال  (Sovereignty)بفكرة السيادة
التهديدات الخارجية، مما جعل الحرب أداة رئيسية في السياسة الدولية لَّ تخضع لأي قيود 

مة، ومع تطورات النظام الدولي، فرضت قيودا  تدريجية على استخدام القوة، قانونية صار 
على السلم و  ضعت إطار قانوني دولي يهدف إلى الحد من النزعات المسلحة، والحفاظوو 

الأمن الدوليين وحصر اللجوء إلى استخدام القوة في حالَّت استثنائية، أهمها الدفاع الشرعي 
 وذلك ردا  على اعتداء مسلح.

نقطة تحول كبرى في القانون الدولي، حيث أدت  2001سبتمبر 11هجمات شكلت 
النفس عموما  إلى تطورات استراتيجية عميقة، خاصة في المفهوم الأمريكي للدفاع عن 

تراف دولي بمبدأ ة اعوالدفاع الشرعي الوقائي خصوصا ، خلال هذه المرحلة ظهر لأول مر 
، 1ستباقية"، التي استندت إليها السياسات الأمريكية والبريطانية لمحاربة الإرهابالضربة الَّ"
لتدخل لإطار القانوني الدولي القائم، بما في ذلك اتي تعتبر تحديات غير مسبوقة على اال

الدولي الإنساني ومسؤولية الحماية، التي تعتبران من المبررات القانونية الَّستثنائية لَّستخدام 
 القوة دوليا ، من أجل حماية المدنيين من الَّنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

ومن هنا تبرز أهمية دراسة هذه التحولَّت لتبيان مدى توافق الممارسات الدولية مع 
ونية، وما إذا كان القانون الدولي قادرا  على مواكبة هذه المستجدات أم بحاجة قواعد القان

لشرعي لإعادة النظر، وفي هذا المنوال سوف نتناول في هذا الفصل تطورات مفهوم الدفاع ا
 (.الثاني )المبحثثم واقع الدفاع الشرعي في النزاعات المسلحة الراهنة (، )المبحث الأول

                                                             
في العلوم القانونية  ماجستيرالر استخدام القوة في العلاقات الدولية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ظ، مبدأ حةب خير لطا -1

، ص 2007، تيارت، ، جامعة ابن خلدون العلوم الإنسانية والعلوم الَّجتماعيةام، كلية ، تخصص قانون دولي عوالإدارية
121. 
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 ات مفهوم الدفاع الشرعي : تطور ولالمبحث الأ 
برزت ممارسات دولية جديدة في ظل التحولَّت الدولية جعلت من مفهوم الدفاع 

الدولي ذلك ساهمت التطورات في مجال حقوق الإنسان والقانون  ىعلو  الشرعي تتوسع أكثر،
، في تشكيل معايير جديدة للدفاع  (International humanitarian law)الإنساني
بح تتناول حماية المدنيين وتجنب الأضرار الجانبية، ولقد ظهرت هذه التحولَّت لتص الشرعي،

 مفهوم الدفاع الشرعي.لالدول ة عدة عوامل، أثرت على كيفية تفعيل نتيج

رغم أن هذا المبدأ يرتكز على أسس قانونية وأخلاقية متينة، إلَّ أنه شهد تحولَّت 
ية والعسكرية وابتكارات التكنولوجيا وتهديدات جوهرية عبر التاريخ متأثرا  بالتغيرات السياس

، )المطلب الأول( (الَّستباقي) اع الشرعي الوقائيالأمنية، وسنقوم في هذا السياق بدراسة الدف
 )المطلب الثاني(.دفاع الشرعي لل التهديدات غير التقليديةثم 

 (الاستباقي)المطلب الأول: الدفاع الشرعي الوقائي 
الو.م.أ  بعد تبنيكل كبير رب الوقائية أو الَّستباقية بشازداد الَّهتمام بالح

 امت الو.م.أ، ق2002عام  »بوش جورج«عليها  تيجية الأمنية الجديدة التي أعلنلَّستراا
من  51المادة  نص في فهوم الدفاع الشرعي المنصوص عليهوحلفائها بتوسيع نطاق م

كأساس قانوني لَّستخدام القوة  هوملتوسيع أشكال جديدة لهذا المف، حيث تضمن هذا االميثاق
 .1في العلاقات الدولية

 )الَّستباقي( الدفاع الشرعي الوقائي مفهوم إلى دراسة مطلبسوف نتطرق في هذا ال
 )الفرع الثاني(.دراسة حالة العراق  ثم (،)الفرع الأول

 

                                                             
 .72، المرجع السابق، صسعود محمدالتميمي  -1
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 )الاستباقي( الدفاع الشرعي الوقائي مفهوم الفرع الأول:
عندما يكون   (Preemptive self-defense)الشرعي الوقائييتم اللجوء إلى الدفاع 

هناك خطر حقيقي وشيك يهدد الدولة، ولَّ يمكن تفاديها إلَّ باستخدام القوة لرد الَّعتداء قبل 
وقوعه، بشرط أن يكون هناك تهديد واضحا ومؤكد لذلك سوف نتناول تعريف الدفاع الشرعي 

 )ثانياً(. )الَّستباقي( وعية الدفاع الشرعي الوقائيمدى مشر ثم  )أولًا(، )الَّستباقي( الوقائي

 )الاستباقي( : تعريف الدفاع الشرعي الوقائيأولاً 
 فقهيا   (، ثم1) قانونيا   ، سنتطرق إلى تعريفهلتحديد تعريف الدفاع الشرعي الوقائي

(2). 

 للدفاع الشرعي الوقائي )الاستباقي( التعريف القانوني-1
لدفاع الشرعي الوقائي في الَّتفاقيات الدولية لم ينص صراحة على تعريف ا

نجد أنه يجوز  من الميثاق، 51للمادة والنصوص القانونية، لكن بالعودة إلى التفسير الواسع 
للدول أن تلجأ للقوة المسلحة، وذلك من خلال اتخاذ اجراءات وقائية للدفاع عن نفسها، حتى 

 .1ولم يقع الهجوم المسلح الفعلي

 للدفاع الشرعي الوقائي )الاستباقي( قهيالتعريف الف-2
 بأنهالدفاع الشرعي الوقائي   S Huntigton»هنتغتون  صمويل«الباحث  عرف

عمل عسكري تقوم به دولة واحدة ضد دولة أخري و هذا بهدف منع حدوث تغير في ميزان "
 .2"ىالقوة بين الدولتين، مما يؤدي إلى تقليل من الأمن العسكري للدولة الأول

                                                             
 .114، المرجع السابق، ص طالب خيرة -1

2- JONATHAN Renshon, The psychological Origins of Preventive War, April 2006, 

available on the following website: www.nealfasharvard.edn Consulted: The 15 June 2025. 

http://www.nealfasharvard.edn/


الدفاع الشرعي في ظل القانون الدولي المعاصر مفهومتحولات      الفصل الثاني    
 

55 
 

في  ولدفاع الشرعي الوقائي هو ذلك الحق الذي تملكه الدولة أو مجموعة دال
استخدام القوة لمنع وقوع اعتداء مسلح وشيك أو حال، وذلك لحماية سلامتها الإقليمية 

 يكون متناسبا  أن سياسي، ويشترط في هذا أن يكون استخدام القوة الحل الوحيد، و ال هاواستقرار 
 .1تدابير اللازمةال مجلساليتجاوز حدود الضرورة، ويتوقف عند اتخاذ مع التهديد القائم، ولَّ 

ن  الضربة الَّستباقية تنطلق من اعتقاد بأن  إلى أ »نعومي تشو مسكي«حيث أشار 
هجوما  معاديا  على وشك الحدوث، أو أن الخصم يستعد لشن هجوم لَّ مفر منه، في مثل 

جهة الخصم بهجوم استباقي، من أجل تحجيم هذه الحالَّت يمكن لدولة أن تتخذ قرارا  بموا
قدراته العسكرية أو تحيدها بالكامل، وتجدر الإشارة إلى أن الضربة الَّستباقية تعتبر إجراء  
عسكريا  مشروطا  يسمح به القانون الدولي، ضد دولة التي تكون على وشك شن هجوم، 

 .2وذلك لمواجهة التهديدات المباشرة والوشيكة

 )الاستباقي( شروعية الدفاع الشرعي الوقائيثانياً: مدى م
أثار هذا الموضوع عدة إشكالَّت ونقاشات مختلفة، حول مدى مشروعية الدفاع 

، الَّتجاه المؤيد للحرب الدولي إلى اتجاهين الشرعي الوقائي، وفي هذا الصدد انقسم الفقه
 (.2)ستباقية( الَّتجاه المعارض للحرب الوقائية )الَّ ثم ،(1)الوقائية )الَّستباقية( 

 )الاستباقية( الاتجاه المؤيد للحرب الوقائية -1
تجاه إلى مبررات عملية، حيث يؤكد أنصاره أن العصر الحالي يشهد لَّند هذا اتيس

انتشارا  واسعا  للأسلحة النووية والبيولوجية، التي تمثل تهديدا  وجوديا  للحياة على كوكب 

                                                             
، ي: دراسة تطبيقية تأصيلية، الدفاع الشرعي الوقائي في ضوء أحكام القانون الدولا الله عبد العظيم عطا اللهعطرانة  - 1

 .90، ص2009، مصر، والتوزيع إيتراك للطباعة والنشردار 
 علىر المنشو  القانون الدولي،، بحث بعنوان الحرب الَّستباقية على الإرهاب في ضوء يمعبد الدا يعبد الشافع ليفةخ -2

 :على الساعة 2025أفريل  20 :تم الَّطلاع عليه بتاريخ https://lawminjournals.ekb.eg :يتالالالموقع الإلكتروني 
 د.30سا 18

 

https://lawminjournals.ekb.eg/
https://lawminjournals.ekb.eg/
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ن العلاج" ينطبق بشكل خاص على هذه الحالة، الأرض، ويرون أن مبدأ "الوقاية خير م
خاصة أن مثل هذه الأسلحة لَّ تترك مجال للدفاع بعد استخدامها، حيث يعتبرون أن من 

 .1سلم و الأمن الدوليينالحقهم القيام بحرب وقائية حفاظا  على 

 و «Schwbel» و  «Stone»ومن  بين المدافعين عن شرعية الحرب الوقائية، نجد
«Waldock»،  التي نصت على  من الميثاق 51المادة الذين يسندون في رأيهم إلى

العدوان، حيث أنه في عصر أسلحة الدمار الشامل والصواريخ العابرة للقارات، لَّ يمكن توقع 
أن تنتظر الدولة حتي تتعرض لضربة الأولى، وقد تكون مدمرة قبل أن ترد بالدفاع عن 

غير  51المادة الحالي الخاص بالدفاع الشرعي بما ذلك نفسها، ويؤكدون أن النظام الأممي 
سانية التي واقعي ولَّ يمكن تطبيقه، لذلك يدعو إلى تفسير المادة بما يتوافق مع المصلحة الإن

 .   2الأمن الدوليينتهدف إلى حفظ السلم و 

 للحرب الوقائية )الاستباقية( الاتجاه المعارض -2
  و  «Kelsen»ب الوقائية و من بينهم نجدحر الكرة يعارضون عدد من الفقهاء ف

«Kuz» و«Jessup» مستندين إلى أسس قانونية تنكر شرعية الدفاع الشرعي الوقائي ،
عن النفس، حيث يرون أنها تتعارض مع المواثيق الدولية المنظمة للعلاقات الدول، والتي 

ولَّ يمكن استخدامه حصرت استخدام حق الدفاع عن النفس في حالة العدوان القائم فعليا ، 
 .3في أي ظروف أخرى 

                                                             
 .124، المرجع السابق، ص خليلمحمد الموسي  -1
 .266، ص المرجع السابق، عبد الحقمرسلي  -2
مجلة كلية ، "مدى مشروعية الحرب الوقائية على افغانستان والعراق في القانون الدولي"، الزيديين نواف موسى مسلم -3

ص  ،2021، كلية الحقوق، جامعة مؤتة، الأردن، جوان 04، العدد 23، المجلد دقهلية -الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف 
3045. 
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بأنها الجريمة الكبرى التي " عن الحرب الوقائية قائلا   »تشومسكر«كما عبر المفكر  
ت هذا النوع من ترتكبها الولَّيات المتحدة الأمريكية أقوي دولة عرفتها التاريخ، وقد استخدم

 .1العالم" الحروب للحفاظ على الهيمنة على

الشرعي الوقائي، من بين الممارسات الدولية التي تواجه صعوبة  نستنتج أن الدفاع
الميثاق في التكييف القانوني، نظرا  لغموضها وصعوبة تفسيرها، على الرغم من اسنادها إلى 

والعرف الدولي، إلَّ أن تطبيقها غالبا  ما يكون صعب، نظرا  لسيطرة الدول الكبرى على 
ن السماح بأعمال الوقائية يؤدي إلى زعزعة استقرار توجيهه لخدمة مصالحها، إضافة إلى أ

 الدولي.

 العراق دراسة حالة الثاني:  الفرع
استراتيجية أمنية جديدة كأساس اتخذت الو.م.أ  2001 سبتمبر 11أحداث عقب 

سوف نتناول مبررات  ستباقي، وفي هذا الصددعي الَّلسياستها والتي تتمثل في الدفاع الشر 
 )ثانياً(،على العراق  الأمريكية أهداف الحرب )أولًا(،على العراق  ريكيةالأم وأسانيد الحرب

 .()ثالثاً مشروعية الحرب الأمريكية على العراق  ومدى

 العراق علىأولًا: مبررات وأسانيد الحرب الأمريكية 
رؤية جديدة، معتبرا  أن  سياسة  »جورج بوش«سبتمبر طرح الرئيس  11بعد هجمات 

تعرض لهجوم التقليدية، المتعلقة باللجوء إلى الحرب كخيار أخير فقط عند ال الولَّيات المتحدة
ر فعالة بل ومحملة بالمخاطر، وأكد أن الوضع الراهن يتطلب نهجا  مباشر، تعتبر سياسة غي

مختلفا ، في ظل التهديدات المتزايدة من الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل، ووفقا  لذلك تبنت 

                                                             
 .80المرجع السابق، ص  في القانون الدولي العام،الدفاع الشرعي  ،مونية عمري زقارال -1
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يكون لها الحق في مهاجمة أعدائها ستباقية، ووفقا  لذلك ستراتيجية دفاعية ايات المتحدة االولَّ
 .1حتى دون تعرضها لهجوم مباشر، إذا رأت أنهم يشكلون خطرا  على أمنها القومي

وبريطانيا بشن الحرب ضد العراق، تحت ذريعة امتلاك العراق أسلحة  الو.م.أ تقام
يقتصر امتلاك هذا النوع من الأسلحة على الدول  الدمار الشامل، نظرا  لأن النظام الدولي

الكبرى فقط، بهدف إبقاء الدول الأخرى متخلفة تكنولوجيا ، استمرت أمريكا في استخدام هذه 
الذريعة لتبرير عدوانها على العراق، متجاهلة  تقارير التفتيش التي أكدت عدم امتلاك العراق 

 .2لهذه الأسلحة

 العراق يكية علىالأمر  ثانياً: أهداف الحرب
 Weapons of mass)لم تكن الحرب على العراق بسبب أسلحة الدمار الشامل

destruction) صدام حسين«، أو من أجل إسقاط «Saddam Hussein أو نشر ،
استراتيجية مدروسة سابقا ، ثم جاءت  ما جاء في الوثائق، بل كانت حربةالديمقراطية ك

هدف الولَّيات المتحدة الأساسي هو البقاء في حيث أن سبتمبر لتسرع تنفيذها،  11أحداث 
مكنها من أن تصبح لَّعبا  العراق، وإقامة نظام سياسي جديد موال لها في بغداد، مما ي

، حيث أرادت الولَّيات المتحدة هافي التحكم بأسعار النفط وتوجيهها وفقا  لمصالح رئيسيا  
لها، لتعزيز هيمنتها على السياسات العربية  حتفاظ بالقواعد العسكرية قرب الدول المناوئةالَّ

 .3خاصة في الخليج

                                                             
، 02، العدد 07المجلد  ،مجلة القانون ة الأمريكية، سعية الدولية والممار و حق الدفاع الشرعي بين المشر  هباز توتة، -1

 .170ص ، 2019جوان  ،01كلية الحقوق، جامعة الجزائر 
 .38، ص 2000دار العربية للعلوم، الأردن، ال، العراق ى، الحرب الأمريكية علياسين ي طه نور الشكرجي  -2
 2001سبتمبر  11فغانستان والعراق قبل أحداث امريكية في الأهداف الَّستراتيجية "الأ، الشرعة علي، السرحان صايل -3

 ، ص2017 ، معهد بيت الحكمة جامعة البيت، الأردن، جوان27، العدد 09المجلد  ،دراسات وأبحاثمجلة وما بعدها، 
 .17-16 ص
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 : مدى مشروعية الحرب الأمريكية على العراقثالثاً 
بعدة ذرائع، لكن هذه المبررات ثبت عدم  2003 عامو الأمريكي للعراق تم تبرير الغز 

الدمار صحتها، فالتقارير الدولية بما في ذلك تقارير المفتشين، أكدت عدم وجود أسلحة 
عتبر انتهاكا  لمبادئ القانون الدولي، التي الشامل، كما أن تغيير نظام الحكم في العراق يُ 

ستباقية التي ول، ومع هذا كانت نظرية الحرب الَّتحظر التدخل في الشؤون الداخلية للد
ع ي حالة الدفاالذي يسمح باستخدام القوة فقط ف ميثاقالتتوافق مع لَّ  .م.أالواستندت إليها 

العراق تظل انتهاكا  للسيادة  ىووشيك، وهذا ما يجعل الحرب عل الشرعي ضد خطر حال
 .1العراقية، ومبادئ القانونية الدولية دون مبرر شرعي

 رعيدفاع الشلل الثاني: التهديدات غير التقليديةالمطلب 
 عدة عوائق هائل، يواجه الدفاع الشرعيفي ظل عصر العولمة والتطور التكنولوجي ال

وتحديات، تفرضها طبيعة التهديدات والنزعات الدولية المعاصرة، والتي أصبحت في الوقت 
، والرقمية الحالي أكثر تعقيدا  وخطورة، من خلال تداخل بين الجوانب العسكرية والقانونية

)الفرع الحرب السيبرانية ثم  )الفرع الأول(،الإرهاب الدولي  درسنوال سوف نوفي هذا الم
 الثاني(.

 (International Terrorism)الفرع الأول: الرهاب الدولي 
الإرهاب الدولي أحد أخطر التهديدات التي تواجه المجتمع الدولي في العصر  عتبريُ 

الحديث، حيث يتجاوز حدود الدول ويستهدف الأمن الَّستقرار العالمي، إضافة إلى طبيعته 
ا الإطار سوف نتناول تعريف الإرهاب المتغيرة وعدم وجود إطار قانوني محدد له، وفي هذ

 (.ثالثاً ) أفغانستاندراسة حالة و (، ثانياً ) الدولي دوافع الإرهاب(، أولاً الدولي )

                                                             
مجلة البصائر للدراسات القانونية أثر الغزو الأمريكي للعراق واحتلاله على مبدأ الكرامة الإنسانية،  ،نيصالح حس ليع -1

 .70-69 ص ، ص2024سبتمبر  ، كلية القانون، جامعة النور، العراق،02، العدد 04المجلد  ،والَّقتصادية
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 أولًا: تعريف الرهاب الدولي

للإرهاب  الفقهي التعريفثم ، (1) للإرهاب الدولي سوف نتناول التعريف القانوني
 .(2) الدولي

 لدوليللإرهاب ا لتعريف القانونيا -1
أعمال إجرامية الإرهاب كالتالي " اتفاقية منع وقمع الرهاب في مادتها الأولىعرفت 

 شخصيات من شأنها إثارة الفزع والرعب لدى الموجهة ضد دولة ما ويكون الهدف منها أو
 .1العامة"  معينة أو جماعات من الناس أو لدى

 للإرهاب الدولي يالتعريف الفقه -2
أفعال تحدث بأنه " الدولي الإرهابGevanovitch» وفيتش جيفان«يعرف الفقيه 

يلاحظ  ،فرد شعورا   بالتهديد، مما يولد لديه خوف من خطر محتمل بأشكاله المختلفة"لا ىلد
ث يصنف أي عمل على رهاب، حيالإتسم باتساع كبير في تحديد ماهية أن هذا التعريف ي

ره، دون النظر إلى الدوافع وراء يلو كان موجه نحو شخص معين دون غ ىأنه إرهابي حت
  .2أم غير مشروع ذا التهديد، سواء كان مشروعه

بأنه أسلوب من أساليب  الدولي الإرهابLemkin» ليمكن «الفقيه  كما يعرف
العنف الذي يستهدف نشر الرعب والذعر بين الجماعات و الأفراد، إلَّ أن هذا التعريف ينتقد 

الخوف فقط، متجاهلا  اعتبارات أخرى مثل الدافع والوسيلة كونه يرتكز على عنصر الرهبة و 
 .3والهدف، وهي عناصر حاسمة لتحديد إن كان الفعل إرهابيا  أم لَّ

                                                             
موضوعية، دار الجامعة العتبارات السياسية والَّعتبارات لي بين الَّ، تعريف الإرهاب الدو محمد عبد المطلب الخشن -1

 .48، ص 2013، مصر، للطباعة والنشر والتوزيع الجديدة
 .24، ص 2008، الأردن، للنشر والتوزيع رهاب الدولي، دار أسامةالإ ،علي يوسفالشكري  -2
 .25، ص نفسهالمرجع  -3
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اللجوء إلى أشكال من القتال قليلة هو " الدولي الإرهاب «Gaucher»أما عند 
يين أو الَّعتداء النسبة للأشكال المعتمدة في النزاعات التقليدية، منها قتل السياسالأهمية ب

على الممتلكات، ويشكل نسقا صراعيا  معلنا  بصورة واضحة يرسمه جهاز أركان معين 
 .1وينفذها جيش سرى صغير منظم"

 ثانياً: دوافع الرهاب الدولي
اكتسب الإرهاب الدولي خطورة متزايدة في العصر الحديث، وقد حددت الأمم المتحدة 

 والشخصية ،(2) الإعلامية ،(1) في الجوانب السياسيةأبرز دوافعه  1979في دراستها عام 
(3). 

  (Political motives)لدوافع السياسيةا -1
أحد المحركات الرئيسية لأعمال الإرهابية والعنف حول العالم،  تتمثل الدوافع السياسية

 (Harm)فكثيرا  ما تُستخدم هذه الأعمال كأداة لتحقيق أهداف سياسية، مثل إلحاق الضرر
مصالح الدولة، أو استهداف فئات عرقية أو دينية معينة، أو لفت انتباه الرأي العام إلى ب

القضايا السياسية أو الَّجتماعية، وتعد الولَّيات المتحدة من أكثر دول تعرضا  للهجمات 
افع السياسية تعد الإرهابية، بسبب سياستها يُنظر إليها على أنها قمعية وهيمنة، ومع أن الدو 

 .2اعتبارات لتحديد طبيعة الفعلاك عوامل أخرى و رهاب الدولي، إلَّ أن هنز أسباب الإمن أبر 

  (Media motives)علاميةالدوافع ال -2

ات الإرهابية الحديثة، حيث يدرك تتمثل الدوافع الإعلامية ركيزة أساسية في استراتيجي
فون إلى نشر الرعب دهالحقيقية هي معركة إعلامية، فهم يرهابيون جيدا  أن معركتهم الإ

عالمي، ويعتمدون على وسائل الإعلام الآلي لنشر أفكارهم وكسب الدعم وجذب انتباه 
                                                             

1-  GAUCHER Roland, Les Terroristes, Editions Albin Michel, Paris, 1965, pp 09-10. 
، ص 2007، الأردننشر والتوزيع، للدولي، عالم الكتب الحديث لأحكام القانون ارهاب و الإ ،جمال زايد هلالأبو عين  -2

39. 
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لص عد نقل رسالتهم هدفا  لَّ يقل عن أهميته عن العمليات نفسها، ومن هنا نستخوالتأييد، ويُ 
، عنصرين رئيسيين، وهما بث الخوفتحقيق أهدافها على أن العمليات الإرهابية تعتمد ل

 .1الذعر، ونشر القضية

 (Personal motives)الدوافع الشخصية  -3

الرغبة في الَّنتقام من الدولة عمال الإرهابية من دوافع شخصية مثل غالبا  ما تنشأ الأ
أو أجهزتها الأمنية، خاصة في دول عالم الثالث حيث تتحول هذه الأجهزة من حماية 

حشية، مما يدفع الضحايا ومناصريهم إلى الرد مواطنيها، إلى قمعهم باستخدام أساليب الو 
بالعنف، كما قد يكون الدافع ماديا ، عبر عمليات الَّختطاف وابتزاز الرهائن للحصول على 

 . 2فديات مالية، مما يجعل الإرهاب وسيلة للكسب المادي بقدر ما هو أداة انتقامية

 أفغانستاندراسة حالة ثالثاً: 
الحرب سكريا  على أفغانستان، تحت اسم "غزوا  عبشن  2001 عام ت الو.م.أقام

، تهدف من وراءها إلى كشف مجموعة (1)مبررة  موقفها بمجموعة دوافع  على الإرهاب"،
 . (3)، غير أن  هذا التدخل شابته شكوك عن مدى مشروعيته (2)مكاسب 

 على أفغانستان مبررات وأسانيد الغزو الأمريكي -1
 11في  التي شهدتها الو.م.أ (Terrorist services) يةفي أعقاب الهجمات الإرهاب 
، عندما قام تسعة عشر شخصا  باختطاف أربع طائرات مدنية في بوسطن 2001سبتمبر 

دانة هذه ارعت الدول والمجتمع الدولي إلى إوواشنطن، مما تسبب بمقتل آلَّف الأشخاص، س
، معتبرا  من ميثاقه 05المادة ى مرة في تاريخه إللأول  "الناتو"الهجمات، حيث استند حلف 

                                                             
 .41المرجع السابق، ص  ،جمال زايد هلالأبو عين  -1
 .63مرجع السابق، ص ال، علي يوسفالشكري  -2
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أن هذه الهجمات استهدفت جميع أعضائه، حيث قامت منظمة الدول الأمريكية بممارسة حق 
 .1الدفاع الشرعي الجماعي

ضرورة مكافحة  ، الذي أكد على 1368قرار رقم  المجلسفي هذا الصدد اعتمد 
الإرهابية، واتخاذ كافة التدابير  التهديدات التي تمس بالسلم والأمن الدوليين نتيجة الأعمال

كما صدر أيضا  قرار رقم  ،2اللازمة لرد على الهجمات ومكافحة الإرهاب بشتى أنواعه
 .3حيث قام بإنشاء لجنة مكافحة الإرهاب 1373

 أهداف الغزو الأمريكي على أفغانستان -2
بان، شنت الولَّيات المتحدة حربها على أفغانستان بهدف الَّنتقام من حركة طال

والإطاحة بنظام حكمها في أفغانستان واستبداله بنظام آخر، حيث سعت إلى استعادة هيبتها 
، إضافة إلى نشر قواعدها العسكرية في مناطق 2001سبتمبر  11الدولية المتضررة ت بعد 

ملاذ آمن،  ر علىمختلفة في العالم، وملاحقة قواعد القاعدة الإرهابيين ومنعهم من العثو 
أسامة بن لَّدن، كما أرادت الولَّيات المتحدة تقليص من نفوذ روسيا في  لقبض علىوإلقاء ا

أن أهداف  منطقة آسيا الوسطى، والحد من سيطرة موسكو على المنطقة، لقد بات جليا  
 تنفيذها بعدها تحت غطاء الحرب علىسبتمبر، تم  11الأمريكية التي وضعت قبل 

 .4الإرهاب

                                                             
طروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم أ ،حدود صلاحيات هيئة الَّمم المتحدة بين النصوص والتطبيق، يمةخ نعوبرطب -1

في القانون العام، تخصص قانون المنظمات الدولية والعلاقات الدولية، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، 
 .320ص ، 2019

، الوثيقة 2001سبتمبر  12ة الهجمات على الو.م.أ، الصادر بتاريخ المتضمن إدان (،2001) 1368: رقملقرار ا -2
 https://ar.wikipedia.org، وثيقة منشورة على الموقع الإلكتروني التالي: S/RES/1368( 2001رقم: )

سبتمبر  28الوقاية منها وقمعها، الصادر بتاريخ للأعمال الإرهابية و  التصديالمتضمن ، (2001) 1373: رقملقرار ا -3
، وثيقة منشورة على الموقع الإلكتروني التالي: S/RES/1373( 2001، الوثيقة رقم: )2001

https://ar.wikipedia.org 
 .13-12 ص ، المرجع السابق، صالسرحان صايل، الشرعة علي -4

https://ar.wikipedia.org/
https://ar.wikipedia.org/


الدفاع الشرعي في ظل القانون الدولي المعاصر مفهومتحولات      الفصل الثاني    
 

64 
 

 أفغانستان مريكي علىمدى مشروعية التدخل الأ -3
، فإن الحرب الأمريكية على أفغانستان تعد خرقا  »أمال يوسفي«حسب رأي الدكتورة 

لشرعية الدولية، لأنها تنتهك مبادئ سيادة الدول واستقلالها وحق تقرير المصير، فضلا  عن 
قد  تحريم استخدام القوة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، كما تشير إلى أن هذه الحرب

 1907خالفت القوانين الدولية التي تنظم النزعات المسلحة، بما في ذلك اتفاقية لَّهاي لعام 
مع بروتوكولَّتها الإضافية، وعلى الرغم أن العمليات العسكرية  1949واتفاقيات جنيف لعام 

الأمريكية في أفغانستان نفذت تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، إلَّ أنها استهدفت الدولة 
نية ذاتها، بهدف اسقاط حكومة طالبان واستبدالها بحكومة أخرى تحت سيطرة الولَّيات الأفغا

 .1المتحدة

نستنتج أن ظاهرة الإرهاب الدولي، قد برزت كإحدى أخطر التهديدات المعاصرة للسلم 
والأمن الدوليين، حيث تجاوزت الحدود الوطنية، وأصبحت تستهدف حتى الأفراد وتسعى 

النظرية الموسعة للدفاع الشرعي  ت الو.م.أمجتمعات، وبهذا الصدد اعتمدلزعزعة استقرار ال
 حقيقيا  وطويل الأمد. ما تتطلب مكافحتها تعاونا  دوليافي حربها على الإرهاب، بين

  (Cyberwarfare)برانيةيالفرع الثاني: الحرب الس 
د أكبر سيبرانية تشكل أحالهجمات أو الحرب ال تفي العصر الرقمي الحالي، أصبح

التي تستهدف أمن الدول والشركات والأفراد، تتم هذه الهجمات عن طريق اختراق المخاطر 
(، )أولاً  الأنظمة الإلكترونية، سوف نتطرق في هذا العنصر إلى تعريف الحرب السيبرانية

 )ثالثاً(. إستونيادراسة حالة )ثانياً(، الطبيعة القانونية للحرب السيبرانية 

                                                             
جزائر، ال، للطباعة والنشر والتوزيع دار هومة )د.ط(، رهاب في العلاقات الدولية،الإ، عدم مشروعية أماليوسفي  -1

 .58- 57 ص ، ص2008
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 لحرب السيبرانيةأولًا: تعريف ا
 للحرب السيبرانية التعريف القانوني ىيف الحرب السيبرانية سوف نركز علتعر تحديد ل

 .(2) للحرب السيبرانية ثم التعريف الفقهي ،(1)

 للحرب السيبرانية التعريف القانوني -1
، 1العمليات السيبرانية عرف التقرير الحادي والثلاثون للجنة الدولية للصليب الأحمر

يات تنفذ ضد أو عبر أنظمة الحواسيب، باستخدام بيانات مصممة خصيصا  لهذا نها عملبأ
الغرض، وقد تشمل هذه العمليات أهدافا  متنوعة مثل اختراق الأنظمة، وجمع أو نقل أو 
تدميرها أو تغييرها المعلومات أو حتى تعطيلها، كما يمكن أن تهدف إلى التحكم في 

ظمة المخترقة والتلاعب بها، وبالتالي يمكن استخدام هذه الوسائل العمليات التي تديرها الأن
 .2الصناعات والبنى التحتيةمثل  لملموسة في العالم الواقعياف اللتأثير على الأهد

كل بأنها "  (Cyberattack)أن الهجمات السيبرانية »دليل تالين«كما جاء في 
والتي يعتقد أنها قد تتسبب بإصابات أو العمليات السيبرانية سواء كانت هجومية أو دفاعية، 

 .3"وفيات للبشر، أو تلف أو ضرر للأشياء المادية

 للحرب السيبرانية التعريف الفقهي-2
الحرب السيبرانية بأنها قيام حكومة ما أو جهة  »ريشارد إيه كلارك«عرف الفقيه 

لدولة أخرى،  مدعومة منها، بالدخول غير مصرح به إلى أنظمة الحاسوب أو شبكات تابعة

                                                             
ومقرها جنيف سويسرا،  1863اللجنة الدولية للصليب الأحمر منظمة دولية إنسانية غير حكومية، تأسست عام  تعتبر -1

لمساعدة لضحايا النزعات المسلحة، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، بناء  على مهمتها الأساسية هي توفير الحماية وا
 التفويض الممنوح لها من قبل الدول الأطراف في اتفاقية جنيف.

مجلة الحقوق القانون الدولي الإنساني والَّتفاقيات الدولية"،  قواعد الهجمات السيبرانية في ضوء أحكام"، سنوسي علي -2
 .249، ص 2023 جوان كلية الحقوق، جامعة بن خلدون، تيارت، ،02، العدد 10المجلد  ة،والعلوم السياسي

، 73المجلد  ،مجلة الجامعة العراقيةجمات السيبرانية وطبيعتها القانونية، ه، مفهوم الالحسون هاشم حسين علي كاظم-3
 .470، ص 2025فيفري  ، كلية القانون، جامعة قم، ايران،04العدد 



الدفاع الشرعي في ظل القانون الدولي المعاصر مفهومتحولات      الفصل الثاني    
 

66 
 

بهدف العبث بالبيانات من خلال تعديلها أو تزويرها أو إتلافها، أو تعطيل عمل الأجهزة 
، 1لك الأنظمةت الرقمية التي يتحكم فيها عبر تالمتصلة بالشبكة، أو إلحاق الضرر بالمكونا

 ستهدفة.يؤثر سلبا ، على البنية التحتية المعلوماتية للجهة المويشمل ذلك أي عمل إلكتروني 

استخدام تقنيات بأنها " الحرب السيبرانية »ليزي قاموس أوكسفورد النج«كما عرف 
منظومات المعلومات  دولة أو منظمة، وبخاصة الهجوم علىالحاسوب لتخريب نشاطات ال

 .2الخاصة، وذلك لغياب استراتيجية أو عسكرية"

نترنت والموارد مي الأبيئة افتراضية تجمع مستخد أما الفضاء الَّلكتروني يعرف بأنه
 .3التي يمكن الوصول إليها عبر شبكات الحواسيب ،المعلوماتية الرقمية

 ثانياً: الطبيعة القانونية للحرب السيبرانية
رفض تكييف الهجمات السيبرانية من  فكار السياسية السيبرانية، فهناكبسبب تباين الأ   

 (.2) السيبرانية كحرب جماتبتكييف الهآخر  جانب، في حين اعترف (1)حرب ك

 لاتجاه الرافض لتكييف الهجمات السيبرانية كحربا-1
يعتقد أنصار هذا الَّتجاه أن الحرب السيبرانية، لَّ يمكن وصفها كحرب تقليدية لأن     

الفضاء الإلكتروني يفتقر إلى وجود قانون ينظمه، مما يجعل كل شيء فيه مباحا  دون قيود، 
ى أن استعمال التكنولوجيا و الحاسوب الآلي، يعتبر عالما  لَّ تحدده ويسندون في رأيهم هذا إل

دولة معينة، مما يصعب تنظيمها بقواعد القانون الدولي، كما يجدلون بأن القانون الدولي 
الإنساني الذي تم تقنينه قبل ظهور النظم العسكرية الإلكترونية، لَّ ينطبق على هذه الحرب 

                                                             
، العدد 06المجلد  ،مجلة الناقد للدراسات السياسية، "الحرب السيبرانية ومستقبل الأمن العالمي"، لاء الدينعفرحات  -1

 .680، ص 2022 ، المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية، الجزائر، أكتوبر02
 الوطنية، دار النهضة العربية، الجرائم السيبرانية وحقوق الإنسان في القوانين الدولية و نمر سالم سامرالجاروشة  -2

 .88، ص 2023مصر، ، للنشر والتوزيع
3- BAUD Michel, Cyberguerre : En quête d’une stratégie, Institut de recherche international 

Ifri, Paris, Mai 2013, p 11. 
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هذا الَّتجاه إلى تحديث القانون الدولي ليشمل هذا النوع من الحديثة، لذلك يدعون أصحاب 
 .1النزاعات المتطورة

 الاتجاه المؤيد لتكييف الهجمات السيبرانية كحرب -2
يري أنصار هذا الَّتجاه أنه لَّ يوجد فراغ قانوني بالنسبة للفضاء الإلكتروني، حيث 

كما تم تنظيم  عات السيبرانية، تماما  وجود قواعد قانونية كافية يمكن تطبيقها على النزا  ون يؤكد
القانون الدولي الإنساني قادر وسائل الَّتصال التقليدية مثل الهواتف والفاكس، ويجادلون بأن 

، بما في  (Technological advancements)لتعامل مع التطورات التكنولوجيةا على
 .2ذلك الحرب السيبرانية

 في مفهوم الصراع، إذ تنتقل من مجرد الحرب السيبرانية تحولَّ  يمكن استخلاص أن 
قرصنة إلى استخدام عسكري استراتيجي للفضاء الرقمي، من قبل الدول لتعطيل البنى 

الدولي التحتية الحيوية للخصم، يكمن الإشكال في طبيعتها الرقمية الفريدة وإطار القانون 
ملزمة جديدة، بدلَّ  من التقليدي، ويرى الكثيرون أن هناك حاجة ماسة لتبنى قواعد دولية 

أن قواعد  إلى مجرد محاولة تكييف القوانين القديمة. في حين أكدت محكمة العدل الدولية
جميع النزاعات المسلحة، مهما كان نوعها  نطبق علىومبادئ القانون الدولي الإنساني ت

 .3وشكلها حتى النزاعات المسلحة المستقبلية

                                                             
مجلة كلية الشريعة ، "لدولي الإنسانيملائمتها مع القانون ا ىالحرب السيبرانية ومد" ،شريف عبد الحميد حسنرمضان  -1
ية كلية الشريعة والأنظمة، جامعة الطائف، المملكة العرب ،04، العدد 23المجلد  ،دقهلية -بتفهنا الأشراف  القانون و 

 .3074، ص 2021 السعودية، جوان
 .3075، ص المرجع نفسه -2

، كلية 23العدد  ،مجلة البحوث والدراسات، "السيبرانية الأبعاد الَّستراتيجية والقانونية للحرب" ،يحي مفرحالزهراني  -3
 .242، ص 2017 العلوم الَّستراتيجية، جامعة نايف للعلوم الأمنية، المملكة العربية السعودية، جانفي
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  إستونيادراسة حالة ثالثاً:  
إستونيا واحدة من أولى الهجمات السيبرانية الواسعة النطاق في التاريخ، والتي  شهدت

، وفي هذا السياق سوف نبين وقائع وأحداث الحرب السيبرانية الأولى"اسم " أطلق عليها لَّحقا  
 (.2)أسباب الهجوم السيبراني على إستونيا  ثم ،(1)الهجوم السيبراني على إستونيا 

 هجوم السيبراني على إستونياوقائع وأحداث ال -1
ظمة، المن تعرضت إستونيا إلى سلسلة من الهجمات السيبرانية 2007في عام 

استهدفت المواقع الحكومية والمواقع الخاصة، بما في ذلك البنوك وشركات الَّتصالَّت 
وصفها خبراء أمن شبكات كما أسابيع، لعدة والمؤسسات الإعلامية، واستمرت هذه الهجمات 

ويض البنية التحتية الإلكترونية فوهدفت إلى ت ،بأنها غير مسبوقة إستونيايوتر في الكمب
للدولة في القطاعين العام والخاص، وربط بعض الخبراء هذه الهجمات بروسيا، إلَّ أن 

 European)والَّتحاد الأوربي "الناتو"تدخل حلف  في حين روس نفوا ذلك،الالمسؤولين 

)Union 1وجيا المعلومات للمراقبة وتقديم الدعم لإستونيابإرسال خبراء تكنول. 

 إستونيا ىأسباب الهجوم السيبراني عل -2
ستونيين العرقيين والأقلية الروسية، بسبب ل إستونيا، استمر التوتر بين الإبعد استقلا

تي، بالإضافة إلى نظرة يالسوفي تولي الروس مناصب حكومية مهمة وولَّئهم السابق للاتحاد
عندما قررت الحكومة نقل  2007ريل فكمحتلين، تصاعد هذا التوتر في أ ين للروسستونيالإ

الجندي البرونزي التذكاري" من وسط العاصمة تالين إلى مقبرة عسكرية، وهو النصب تمثال "
ستونيين ا رآه الإالذي كان يمثل بالنسبة لروس انتصار الَّتحاد السوفييتي على النازية، بينم

 ىاعتبروه إهانة لتضحياتهم، مما أدالقمع، أثار القرار غضب الروس الذين رمزا  للاحتلال و 

                                                             
، : دراسة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، الهجمات السيبرانية ومنطقة الفراغ التشريعيمحمد عباسمحسن  - 1
 .88، ص 2021فا للوثائق، الجزائر، أل
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مفادها إلى احتجاجات عنيفة بعد دعوات وسائل الإعلام الروسية الكاذبة، التي نشرت أخبار 
 .1أن إستونيا سوف تقوم بتدمير التمثال والمقابر السوفييتية

ة أداة خطيرة، تستهدف جهات نلاحظ في الآونة الأخيرة، أصبحت الهجمات السيبراني
متعددة، لتحقيق أهداف استراتيجية وسيلة، مما يشكل انتهاكا  جسيما  للسيادة الرقمية للدول، 
في حين تعرضت دول كثيرة إلى هذه الَّختراقات، مما أثر على استقرارها وأمنها القومي، وقد 

 تصل حتى إلى المساس بالأمن الوطني.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 ي:تالالإلكتروني ال الموقعى علنشور ، الم2007يا عام إستون ىمات الإلكترونية لروسيا علالهج ،إسراء تريسي -1

https://arabicpost.net  :21 :لَّطلاع عليه بتاريختم اد، و 13سا 14على الساعة:  2021نوفمبر  26تم نشره بتاريخ 
 د.40سا 19 :على الساعة 2025ماي 

 

https://arabicpost.net/
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 اقع حق الدفاع الشرعي في النزاعات المسلحة الراهنةالمبحث الثاني: و 
تتسم العلاقات الدولية بتعدد التباينات الناشئة عن تعارض المصالح والأهداف بين 
الأطراف الفاعلة فيها، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى نشوب نزاعات مسلحة، ورغم أن 

علاقات الدولية، فإن هناك الأصل في القانون الدولي هو حظر استخدام القوة في ال
استثناءات تفرضها ضرورة الدفاع الشرعي عن النفس، وذلك باللجوء إلى التدخل العسكري 

(Military intervention)  لحماية المدنيين من الَّنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وقد
ية لتعزيز دفعت هذه التحديات منظمة الأمم المتحدة إلى تطوير آلياتها الوقائية والردع

فعاليتها في مواجهة الَّنتهاكات المختلفة، ومحاولة التوفيق بين مبدأ السيادة الوطنية 
بمفهومها التقليدي كحق للدول في ممارسة سلطتها الداخلية، ومسؤولية المجتمع الدولي في 
حماية حقوق الإنسان كواجب، ما يجعل هذا الموضوع ذا أهمية بالغة للباحثين في الميادين 

 لقانونية والسياسية.ا
شهد القانون الدولي المعاصر تطورا  كبيرا  في التزام المجتمع الدولي بحماية حقوق  
، هذا ما أدى إلى ظهور مستحدثات عدة في العلاقات الدولية (Human Rights)الإنسان 

 لم تكن مطروحة سابقا ، مثل التدخل الدولي الإنساني ومسؤولية الحماية، فهذه المفاهيم
تتضمن استخدام القوة، مما يستدعي إعادة النظر في مسألة استخدام القوة وفحص الحجج 
القانونية التي تقدمها الدول الكبرى حاليا  لتبرير اللجوء إليها، ويتناول هذا المبحث موضوعين 

ثم بروز  )المطلب الأول(،أساسيين، التدخل الدولي الإنساني كاستثناء من مبدأ عدم التدخل 
 )المطلب الثاني(.أ مسؤولية الحماية مبد

 المطلب الأول: التدخل الدولي النساني كاستثناء من مبدأ عدم التدخل 
من المبادئ   (The principle of non-intervention)"مبدأ عدم التدخل"عتبر يُ 

شكل الأساسية في القانون الدولي، وقد نصت عليه المواثيق الدولية العالمية والإقليمية، إذ ي
إحدى الركائز القانونية لضمان احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ومع 

 ذلك يجوز التدخل في بعض الحالَّت لَّعتبارات إنسانية.
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أن الأصل هو عدم التدخل في  ،1الميثاقمن  07 الفقرة 02 المادةوقد ورد في   
ثناء، فتقر  أحكام الأمم المتحدة بوجود الشؤون الداخلية للدول، لكن لكل قاعدة أصلية است

حالَّت استثنائية يصبح فيها التدخل مشروعا  من الناحية القانونية، ويتمثل ذلك في حالتين 
الذي  ،الميثاق للفصل السابع من طبقاً أولهما التدخل بهدف حفظ السلم و الأمن الدوليين 

حالَّت تهديد السلم و الأمن في  المجلسيسمح باستخدام القوة العسكرية تحت تفويض من 
الدوليين، بما في ذلك التدخل لحماية المدنيين في حال وقوع انتهاكات واسعة النطاق لحقوق 

"حالَّت تعرف هاتان الحالتان باسم تدخل في حالة الدفاع عن النفس، و الإنسان، وثانيهما ال
ليل مفهوم التدخل "، وتهدف هذه الدراسة إلى تحالتدخل المشروع في إطار الأمم المتحدة

 )الفرع الثاني(.(، ثم استخدام القوة العسكرية لأغراض إنسانية الفرع الأولالدولي الإنساني )

 مفهوم التدخل الدولي النساني الفرع الأول:
عد مفهوم التدخل الدولي الإنساني من القضايا الجوهرية في القانون الدولي يُ 

فقهاء بشأن مدى توسع أو تضيق نطاق تعريفه المعاصر، حيث أثار جدلَّ  واسعا  بين ال
كما تستند دوافعه إلى  (،)ثانياً تتنوع أشكال وأساليب التدخل تبعا  لطبيعة كل حالة و  )أولًا(،

 (.)ثالثاً مجموعة من الأسباب الرئيسية 

 أولًا: تعريف التدخل الدولي النساني
والتي يمكن تقسيمها إلى تشير الدراسات إلى تعدد تعاريف التدخل الدولي الإنساني، 

يف الضيق للتدخل الدولي الإنساني التعر ، ثم (1)التعريف الموسع للتدخل الدولي الإنساني 
(2.) 

                                                             

في هذا الميثاق ما يسوغ "للأمم المتحدة" أن  ليس«على أن ه:  من ميثاق الأمم المتحدة 07الفقرة  02المادة  تنص -1
ا مثل تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي الأعضاء ان يعرضو 

 .»ر القمع الواردة في الفصل السابعهذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق، على أن هذا المبدأ لا يخل  بتطبيق تدابي
 



الدفاع الشرعي في ظل القانون الدولي المعاصر مفهومتحولات      الفصل الثاني    
 

72 
 

 التعريف الموسع للتدخل الدولي النساني -1
الدولي الإنساني في مفهومه الموسع التدخل الذي لَّ يتضمن استخدام يقصد بالتدخل 

الدولي المؤيدون لهذا الَّتجاه أن التدخل يمكن أن القانون  فقهاء القوة العسكرية، حيث يرى 
، ، مثل الضغط السياسي أو الَّقتصادي أو الدبلوماسيوسائل مشروعة غير عسكريةيتم ب
 .1حماية حقوق الإنسانط أن يكون الهدف الأساسي بشر 

من أبرز المؤيدين للمفهوم الموسع للتدخل  Mario Bettati» ماريو بيتاتي «يعتبر
نساني، حيث لَّ يحصر هذا التدخل في نطاق استخدام القوة، بل يوسع نطاقه ليشمل الإ

اللجوء إلى الوسائل الدبلوماسية، بشرط أن تساهم هذه الوسائل في وضع حد للانتهاكات 
 .2الجسيمة لحقوق الإنسان

أن التدخل الإنساني يتخذ أشكالَّ   Leslie Enotrom» ليزلي إنوتروم «يرى الأستاذ
جة حسب جسامة الَّنتهاكات، إذ يبدأ بإجراءات غير قسرية مثل تعليق المساعدات متدر 

الإنسانية أو فرض جزاءات اقتصادية على الدولة المخالفة، وقد يصل في حالَّت استثنائية 
إلى استخدام القوة المسلحة، ضد ما يعرف بـ "الدول المارقة"، شرط أن تكون جميع الوسائل 

التدخل  أن »Bernard Kouncher«، كما يرى الحكيم 3سبقا  السلمية قد استنفذت م
الدولي الإنساني لَّ يجوز أن يتم باسم دولة منفردة، بل ينبغي أن يتم في إطار جماعي، 

                                                             
، العدد 05، المجلد مجلة صوت القانون "مبدأ سيادة الدول في ظل مفهوم مبدأ التدخل الإنساني"، منير،  عبد الرحمان -1

 .59، ص 2018، أكتوبر 01عة الجزائر ، كلية العلوم الإسلامية، جام02
، مذكرة -دراسة حالة إقليم كوسوفو نموذجا  -، التدخل الإنساني في ضوء ميثاق منظمة الأمم المتحدة عبد اليزيدداودي  -2

، 1945ماي  08مقدمة لنيل شهادة الماجيستر، تخصص قانون دولي جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
 . اُنظر أيضا :23، ص 2012قالمة، 

-MARIO Bettati, Le Droit d’ingérence, Editions Odile Jacob, Paris, 1996, pp 34-48. 
، ص 2020، القانون الدولي الإنساني والسيادة، مجموعة ثري فريندز للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، عياشيبوزيان  -3

91. 
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ودون اللجوء إلى استخدام القوة إلَّ في حالَّت الضرورة، كما يعتبر أن التدخلات المنفردة 
 .1عد غير مشروعةتُ  جلسالمالتي تنقذ دون موافقة أو تفويض مسبق من 

ما سبق أن التدخل الدولي الإنساني في مفهومه الموسع لَّ ن خلال نستخلص م
يقتصر على استخدام القوة العسكرية، بل يشمل وسائل غير قسرية، بشرط أن تهدف إلى 

، ولَّ يلجأ المجلسحماية حقوق الإنسان، كما يشترط أن يكون التدخل جماعيا  وتحت إشراف 
 إلَّ كخيار أخير. إلى القوة

 التعريف الضيق للتدخل الدولي النساني -2
التدخل الدولي الإنساني يقتصر على استخدام القوة  يرى اتجاه فقهي محدود أن

أن  اللجوء إلى القوة يشكل الأساس القانوني الذي  على المسلحة في تنفيذه، معتمدين في ذلك
فيذهب كرية، شكل من أشكال التدخلات العسليستند إليه هذا ا

إلى تعريف التدخل الإنساني بأنه "استخدام القوة العسكرية  STOWELL» ستوال «الفقيه
لهدف مبرر يتمثل في حماية رعايا دولة أخرى من المعاملة الَّستبدادية والتعسفية 
المتواصلة، والتي تجاوز حدود السلطة التي يفترض أن تتصرف ضمن حدودها حكومة 

 .2أساس من العدالة والحكمة"الدولة المعنية على 

"أن التدخل هو قيام الدولة بالتعرض للشؤون  إلى «Chtrupp»ويشير الفقيه 
الداخلية أو الخارجية لدولة أخرى دون سند قانوني، وباستعمال القوة المسلحة لإلزام هذه 

 الدولة بإتباع ما تمليه عليها من شؤونها الخاصة"، في حين يذهب الأستاذ
القول "أن لفظ التدخل الإنساني يطلق على كل استخدام للقوة، من إلى   Baxter»باكستار«

                                                             
مجلة العلوم القانونية ية لحماية حقوق الإنسان: أي مستقبل لمبدأ السيادة؟"، ، "التدخل الدولي الإنساني كآلمحمدجارد  -1

 . 240، ص 2022، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة طاهري محمد، بشار، أفريل 01، العدد 13، المجلد والسياسية
 .322-321، المرجع السابق، ص ص خليفي عبد الكريم -2
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جانب إحدى الدول، ضد دولة أخرى لحماية رعايا هذه الأخيرة، لما يتعرضون له من موت 
 .1أو أخطار جسيمة"

ما سبق أن التدخل الدولي الإنساني في مفهومه الضيق لَّ ن خلال نستخلص م
وة العسكرية، باعتبارها الوسيلة الوحيدة الفعالة لحماية المدنيين من يتحقق إلَّ باستخدام الق

الَّنتهاكات الجسيمة، خاصة  عند فشل الوسائل السلمية، ويرى أنصار هذا الَّتجاه أن التدخل 
يجب أن يكون سريعا  وحاسما ، رغم تعارضه أحيانا  مع مبادئ السيادة المنصوص عليها في 

 .الميثاق

أن التدخل الدولي الإنساني يثير تباينا  في التصورات  لإشارة إلىوعليه تجدر بنا ا
القانونية، إذ يتفق الَّتجاهان الموسع والضيق على هدف مشترك يتمثل في حماية حقوق 
الإنسان ووقف الَّنتهاكات الجسيمة، إلَّ أنهما يختلفان في الوسائل المعتمدة لتحقيق هذا 

 الهدف.

 النساني: أشكال التدخل الدولي ثانياً 
تنقسم أشكال التدخل الدولي الإنساني في النظام الدولي المعاصر، من حيث القائمين 

والتدخل الدولي الإنساني  (،1)التدخل الدولي الإنساني الفردي  وهما به إلى نوعين رئيسيين،
 .2(2)الجماعي

   (Unilateral intervention) التدخل الدولي النساني الفردي -1
قيام دولة ما بصفة أحادية بالتدخل في  ،من الناحية النظرية خل الفردييقصد بالتد

الشؤون الداخلية لدولة أخرى، ويهدف هذا التدخل إلى تحقيق مصالح الدولة المتدخلة سواء 
صالح الداخلية كانت سياسية، اقتصادية أو عسكرية، حيث تتلاقى هذه الأهداف مع الم

                                                             
 .92بق، ص ، المرجع السابوزيان عياشي -1
، التدخل الدولي بين المشروعية وعدم المشروعية وانعكاساته على الساحة الدولية، دار الجامعة سامح عبد القوى السيد  -2

 .191، ص 2012الجديدة للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، 
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جأ بعض الدول الكبرى إلى تبرير تدخلها في الشؤون للدولة محل التدخل، وغالبا  ما تل
الداخلية لدول أخرى بذريعة حماية حقوق الإنسان وتعزيز مبادئ الديمقراطية، غير أن النتائج 
العملية لهذه التدخلات كثيرا  ما تؤدي إلى تدهور الأوضاع الداخلية في الدول المستهدفة، 

نموذجا  واضحا  لهذا النوع من  2015اية عام د التدخل الروسي في النزاع السوري نهعويُ 
 .1التدخل

نستخلص مما سبق أن التدخل الفردي في الشؤون الداخلية للدول، باعتباره تصرفا  
أحاديا  خارج إطار الشرعية الدولية، غالبا  ما يخدم مصالح الدولة المتدخلة تحت غطاء 

ؤدي في كثير من الحالَّت إلى زعزعة حماية حقوق الإنسان أو تعزيز الديمقراطية، إلَّ أنه ي
 استقرار الدول المستهدفة، ويشكل انتهاكا  لمبدأ سيادة الدول.

 (Collective intervention)ي التدخل الدولي النساني الجماع -2
قيام مجموعة من الدول بالتدخل في  ،يقصد بالتدخل الجماعي من الناحية النظرية

يعتبر هذا النوع من بهدف تحقيق مصالح مشتركة، ولَّ الشؤون الداخلية لدولة أو أكثر، 
من  51للمادة إذا تم في إطار حق الدفاع الشرعي عن النفس وفقا    إلَّا  التدخل مشروع

بشرط أن يكون هذا  ،أو بناء  على طلب صريح صادر عن حكومة شرعية قائمة ،ميثاقال
قمع لعدوان خارجي، لَّ  ، يكون الغرض منه التصديالطلب خاليا  من أي ضغط أو إكراه 

 1991تدخل الو.م.أ وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا في شمال العراق عام  عدمعارضة خارجية، ويُ 
 .2نموذجا  واضحا  لهذا النوع من التدخلبحجة إقامة مناطق آمنة للأكراد 

                                                             
(، 2016-2003ليبيا ) ، التدخل الدولي الإنساني كآلية لحماية حقوق الإنسان: دراسة حالةبودودة أميرةبرحايل  -1

أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية، تخصص الدراسات الَّستراتيجية والأمنية، كلية العلوم السياسية، 
 .128، ص 2019جامعة صالح بوبنيدر، قسنطينة، 

العام، رسالة لنيل شهادة ، مبدأ مسؤولية الحماية وتطبيقاته في ظل مبادئ وأحكام القانون الدولي قزران مصطفى -2
 .61، ص 2015الدكتوراه في الحقوق، فرع القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
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نستخل مما سبق أن التدخل الجماعي في الشؤون الداخلية للدول، باعتباره تصرفا  
الدفاع الشرعي عن النفس الدولية، يقتصر فقط على حالَّت داخل إطار الشرعية جماعيا  

، أو بناء  على طلب حكومة شرعية حرة من أي ضغط، وذلك الميثاقمن  51للمادة وفقا  
 بهدف التصدي لعدوان خارجي، وليس لقمع معارضة خارجية. 

التدخل الفردي والتدخل الجماعي في الشؤون الداخلية  وعليه تجدر الإشارة إلى أن
يتفقان في كونهما أدوات للتأثير في الشؤون الداخلية للدول، لكنهما يختلفان من حيث 
الشرعية والهدف، فالتدخل الفردي غالبا  ما يكون خارج إطار الشرعية الدولية ويخدم مصالح 

مقراطية، بينما يقتصر التدخل الجماعي أحادية تحت ذريعة حماية حقوق الإنسان أو الدي
على حالَّت مشروعة محددة مثل حق الدفاع الشرعي أو بناء  على طلب حكومة شرعية، 

 وذلك ضمن إطار الميثاق.

 ثالثاً: دوافع التدخل الدولي النساني
إلى جملة من المبررات، لعل أهمها التدخل الدولي يستند التدخل الدولي الإنساني 

، التدخل الدولي الإنساني على أساس إرساء (1)ى أساس حماية الأقليات الإنساني عل
 .(3)، والتدخل الدولي الإنساني لحفظ السلم والأمن الدوليين (2)الديمقراطية 

  (Minorities)التدخل الدولي النساني على أساس حماية الأقليات -1

في القانون الدولي، حيث  تدخل الإنسانيال عد مبدأ حماية الأقليات من أقدم مبرراتيُ 
، لحماية 1878عام ل ومؤتمر برلين 1856عام لمعاهدة باريس  م الدولي به منذالَّهتما بدأ

الأقليات المسيحية في المناطق المنفصلة عن الدولة العثمانية، وقد تطورت هذه الحماية في 
ن الأمم علاوتواصل عبر إ ، من ميثاق عصبة الأمم 86/93المادة معاهدة فرساي، ووفق 

بشأن حقوق الأقليات، كما اعتمد مجلس أوروبا الَّتفاقية الإطارية  1992المتحدة لعام 
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سياسة التدخل  تحدة والو.م.أ، وفي هذا الإطار تبنت الأمم الم1998لحماية الأقليات عام 
 .1في النزاعات الداخلية والإقليمية لحماية الأقليات، وإنهاء الَّنتهاكات الجسيمة

  (Democracy)الدولي النساني على أساس إرساء الديمقراطية التدخل -2
التدخل الإنساني في العصر  جل إرساء الديمقراطية من أبرز أشكالعد التدخل من أيُ 

لم  الميثاقأن نسان والنظام الديمقراطي، ورغم حقوق الإنظرا  للعلاقة الوثيقة بين الحديث، 
ضمنيا   الَّتفاقيات الدولية تبينتواثيق و لعديد الما يمقراطية"، إلَّ أنينص صراحة  على "الد

عتبر ، يُ قانون حقوق الإنسانين الديمقراطية في نصوصها، وبالَّستناد إلى مبادئ لمضام
الحقوق والحريات الأساسية، إذ دولي في مواجهة الأنظمة الَّستبدادية التي تنتهك التدخل ال
 .2خطيرا  يستوجب التدخل الخيارات الديمقراطية انتهاكا  التعدي على  عديُ 

 Maintenance of)التدخل الدولي النساني لحفظ السلم والأمن الدوليين -3

international peace and security) 
التي تمكن الأمم المبررات الأساسية  اظ على السلم والأمن الدوليين من أبرزعد الحفيُ 

ركائز الأساسية التي قامت عليها ال المتحدة اتخاذ تدابير التدخل لأغراض إنسانية، وهو من
 « ه:على أن  تنص  التي، 3الميثاقديباجة ، وقد تم التأكيد عليه بشكل صريح في المنظمة

وأن نعيش معاً في سلام   ،نأخذ أنفسنا بالتسامح سبيل هذه الغايات اعتزمنا أن فيو
من هذا الأخير  باعتبار ،4»كي نحتفظ بالسلم والأمن الدوليقوانا  ، وأن نضمجوار وحسن

عد التدخل الدولي مشروعا  ويُ  ،المبادئ الأساسية التي يرتكز عليها النظام الدولي المعاصر
 .ميثاقالأحكام الفصل السابع من استنادا  إلى  ،انتهاك السلم والأمن الدوليين متى تم

                                                             
المجلة الدولية "، )دراسة في المفاهيم والتطور/ كوسوفو دراسة حالة(نساني الإ الدولي التدخل"، مهدي داود سليمان -1

 .88، ص 2021، كلية العلوم الإنسانية والَّجتماعية، جامعة دجلة، العراق، ماي 21، العدد سانية والَّجتماعيةللعلوم الإن
 .155، المرجع السابق، ص أميرة بودودة برحايل -2
 .143، المرجع السابق، ص سامح عبد القوى السيد  -3
 ، المرجع السابق. ديباجة الأمم المتحدةاُنظر:  -4
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 الفرع الثاني: استخدام القوة العسكرية لأغراض إنسانية
ساني إشكالية قانونية بسبب تصاعد النزاعات والَّنتهاكات أثار التدخل الدولي الإن

الجسيمة لحقوق الإنسان، مما أدى إلى جدل حول مشروعية استخدام القوة في ظل 
مدى ا سنتناول السعي لتحقيق توازن دقيق بين احترام سيادة الدول وحماية المدنيين، لذ

دراسة (، ثم أولاً الإنساني ) مشروعية استخدام القوة العسكرية في إطار التدخل الدولي
 (.ثانياً ستخدام القوة العسكرية في إطار التدخل الدولي الإنساني )ا حالة

 أولًا: مدى مشروعية استخدام القوة العسكرية في إطار التدخل الدولي النساني
أثار مدى مشروعية استخدام القوة في التدخل الإنساني خلافا  بين فقهاء القانون  

(، وآخر معارض 1)ب غياب تعريف موحد لهذا المفهوم، بين اتجاه مؤيد الدولي بسب
(2)1. 

 الاتجاه المؤيد -1
مصالح الأساسية للمجتمع الأن حقوق الإنسان تعد من يرى أنصار الَّتجاه المؤيد 

الدولي، يفهم منه أن استخدام القوة العسكرية من قبل دولة أو عدة دول بهدف توفير حماية 
يمكن اعتباره عملا  مشروعا ، يمثل شكلا  الَّنتهاكات الجسيمة لتلك الحقوق ت فورية في حالَّ

ي الذي تقوم به دولة ما لحماية من أشكال المساعدة الذاتية، على غرار التدخل العسكر 
لَّ تحظر  الميثاقمن  04الفقرة  02المادة  ها في الخارج، ويؤكد هذا الَّتجاه أنرعايا

ل فقط لأغراض غير مشروعة مثل المساس بالسلامة الإقليمية استخدام القوة بشكل مطلق، ب
 . 2أو الَّستقلال السياسي للدولة المعنية

                                                             
، المجلد مجلة العلوم الإنسانية، "الأمم المتحدة: من التدخل الإنساني إلى مبدأ مسؤولية الحماية"، دينسيف ال كعبوش -1

 .122، ص 2018، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، ديسمبر 02، العدد 29
 .329-328، المرجع السابق، ص ص خليفي عبد الكريم -2
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ز هذا الَّتجاه فكرته بأن تطور قواعد القانون الدولي كما يعز 
قد يفضي إلى إرساء قاعدة عرفية  (Contemporary international law)المعاصر

، 1991ي في شمال العراق عام التدخل العسكر  مثل المجلسجيز التدخل دون تفويض من تُ 
أنصار هذا الَّتجاه بمشروعية استخدام القوة تحت ذريعة التدخل الإنساني مع ضرورة  ويقر  

، أن يكون الهدف الأساسي أو الوحيد هو حماية حقوق الإنسانالتقيد بضوابط محددة تشمل 
وتنفيذ التدخل بشكل جماعي بناء  على واحترام مبدأ التناسب،  ،واستنفاذ كافة الوسائل السلمية

قرار من الأمم المتحدة، وألَّ يكون التدخل انتقائيا ، بالإضافة إلى ضرورة قبول الدولة التي 
 .1يستخدم التدخل على أراضيها

 الاتجاه المعارض -2
ت ذريعة التدخل ستخدام القوة تحأن ا المعارض يرى أنصار الَّتجاه

ص الصريح في غير مشروع، لغياب الن  (Humanitarian intervention)الإنساني
الفقرة  02المادة  المنصوص عليه في ، ويعتبرونه انتهاكا  لمبدأ حظر استخدام القوةالميثاق

 .م.أحاولة الوبشكل صريح م .ع.دفقد رفضت م بناء  على ذلكو ، 2من الميثاق 04
ق الإنسان داخل إقليم الساهر على احترام القانون وحقو  «رجل البوليس»اضطلاعها بدور 

ل يشكغير مقبول، لكونه  بمبدأ سيادة الدولة يُعد الدول الأخرى، مؤكدة أن أي تصرف يمس
 .3تدخلا  في شؤونها الداخلية، حتى وإن تم تبريره بذريعة حماية حقوق الإنسان

، وبغض المجلسكما يؤكدون أن اللجوء إلى استخدام القوة دون تفويض مسبق من 
عتبارات الأخلاقية أو الإنسانية، يشكل سابقة خطيرة تمهد الطريق لإساءة النظر عن الَّ

 (Armed conflicts)استخدامها من طرف الدول، ما يؤدي إلى تصعيد النزاعات المسلحة 

                                                             
القوة في قانون النزاعات المسلحة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في  ، ضوابط استخداممرزق عبد القادر -1

 .34-33، ص ص 2020، 01القانون العام، فرع القانون الدولي والعلاقات الدولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 
 .33-32المرجع نفسه، ص ص  -2
 .124-123، المرجع السابق، ص ص كعبوش سيف الدين - 3
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وتفاقم الفوضى الدولية، ويضعف فعالية آليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان، كما أن 
 .1الميثاقهداف ومقاصد ة يتعارض مع أ التدخل دون موافقة الأمم المتحد

 ستخدام القوة العسكرية في إطار التدخل الدولي النسانينياً: دراسة حالة اثا
ظهر نزاع كوسوفو تعقيد النزاعات العرقية وتداخل العوامل الداخلية والخارجية التي يُ 

ع في كوسوفو عام خلفية النزا ، لذا سنتطرق إلى 2أعاقت تسويته سلميا  وأدت لَّستخدام القوة
التدخل العسكري لحلف و  (،2) ، تدويل النزاع وتفاعل المجتمع الدولي مع الأزمة(1) 1999

 (.3) شمال الأطلسي "الناتو"

 1999خلفية النزاع في كوسوفو عام  -1
تتمتعان بوضع  "فوجفودينا"تقع مقاطعة كوسوفو جنوب شرق صربيا، وكانت مع 

إلَّ أن صربيا ألغت هذا الوضع وضم تها إليها كمقاطعتين مستقل ضمن يوغسلافيا السابقة، 
 .19903في سبتمبر 

يستند النزاع الإثني في إقليم كوسوفو إلى جذور تاريخية تعود للحقبة العثمانية، لَّسيما 
، حيث شكل الإقليم مركزا  سياديا  لمملكة 1389بعد هزيمة الصرب في معركة كوسوفو عام 

 .4ا  في هويتهم القوميةالصرب ويمثل عنصرا  أساسي

، مما 1977بدأ جيش تحرير كوسوفو هجماته المسلحة ضد القوات اليوغسلافية منذ 
أدت إلى تصاعد المقاومة الكوسوفية  1998دفع القوات الصربية بحملة عسكرية في مارس 

                                                             
 .333-332، المرجع السابق، ص ص يفي عبد الكريمخل -1
، والعراق 1999، طبيعة استخدام القوة في حل النزاعات الدولية بعد الحرب الباردة: حالة كوسوفو عبد الوهاب عميري  -2

خصص ، مذكرة دكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، فرع العلاقات الدولية، فرع العلاقات الدولية، ت2003
 .189، ص 2015، 03دراسات استراتيجية ومستقبليات، كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر 

 .94، المرجع السابق، ص عبد اليزيدداودي  -3
 .92، المرجع السابق، ص هدي داود سليمانم -4
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بالمئة من الإقليم، قبل أن يصعد نظام  40المدعومة من ألبانيا وسيطرة الجيش على 
 .1فيتش" عملياته العسكرية، مما تسبب في سقوط ضحايا ونزوح جماعي نحو ألبانيا"ميلوسو 

 تدويل النزاع وتفاعل المجتمع الدولي مع الأزمة -2
فشل المجتمع الدولي في منع اندلَّع النزاع في كوسوفو نتيجة عجزه عن معالجة 

بذلتها منظمة الأمن الأزمة ضمن إطار "اتفاق دايتون للسلام"، ورغم الجهود السلمية التي 
إثر رفض  1993 لص بعد سحب بعثتها من الإقليم عاموالتعاون في أوروبا، إلَّ أن دورها تق

أكتوبر  25السلطات اليوغسلافية تمديد مهامها، واقتصر دورها لَّحقا  على إدارة الإقليم بين 
من ، وتولت الأمم المتحدة بعد ذلك مسؤولية حفظ السلم والأ1999مارس   19و 1998

 .2عبر أجهزتها المختصة

، بفرض حظر على توريد 1998مارس  31 بتاريخ 1160قرار رقم  المجلسأصدر 
الأسلحة إلى يوغسلافيا بسبب تصاعد الأعمال العدائية، مع التأكيد على احترام حقوق 

، وتلاه 3الإنسان ودعم حل سلمي، وبدء حوار سياسي بين السلطات اليوغسلافية والألبان
، الذي دعا إلى وقف فوري لإطلاق 1998سبتمبر  23 الصادر بتاريخ 1199رقم لقرار ا

النار في كوسوفو، وانسحاب القوات اليوغسلافية، وعودة اللاجئين، وتسهيل وصول 
، كما أصدرت 4المساعدات الإنسانية، مع ضمان احترام حقوق الإنسان والتعاون الدولي

 1996ديسمبر  12 بتاريخ 111/51نها القرار رقم بيالجمعية العامة جملة من القرارات، من 
المتضمن حالة حقوق الإنسان في كوسوفو، حيث أدانت الجمعية العامة جميع الَّنتهاكات، 

                                                             
 .93المرجع السابق، ص  ،هدي داود سليمانم -1
 .101-100جع السابق، ص ص ، المر عبد اليزيدداودي  -2
المتضمن فرض حظر على الأسلحة وعقوبات اقتصادية على جمهورية يوغسلافيا  (،1998) 1160 :لقرار رقما -3

وثيقة منشورة على الموقع  ،S/RES/1160( 1998، الوثيقة رقم: )1998مارس  31الَّتحادية، الصادر بتاريخ 
    https://ar.wikipedia.org الإلكتروني التالي:

، الوثيقة رقم: 1998سبتمبر  23، المتضمن الوضع في كوسوفو، الصادر بتاريخ (1998) 1199 :لقرار رقما -4
(1998 )S/RES/1199،  :وثيقة منشورة على الموقع الإلكتروني التاليikipedia.orghttps://ar.w 

https://ar.wikipedia.org/
https://ar.wikipedia.org/
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وطالبت السلطات اليوغسلافية باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفها، ومحاسبة المسؤولين، 
 .1وتمكين إقامة نظام ديمقراطي فعلي في الإقليم

 العسكري لحلف شمال الأطلسي "الناتو" التدخل -3
عدة قرارات بشأن نزاع كوسوفو، إلَّ أنها لم تفعل على  1998 المجلس عامأصدر 

أرض الواقع، مما أسفر عن تدهور الحالة الإنسانية وزيادة المخاوف لدى أعضاء حلف 
 .2شمال الأطلسي "الناتو"

لنزاع للأمن والَّستقرار الدوليين، نظرا  لتدهور الأوضاع الإنسانية في كوسوفو وتهديد ا
ووسط ظروف استثنائية تميزت بخطر الإبادة والتطهير العرقي، ارتأى حلف شمال الأطلسي 

 .3"الناتو" أن التدخل بالقوة أصبح ضرورة إنسانية ملحة

مارس  24 بتاريخ ""قوة الحلفعملية " الناتو"باشرت قوات حلف شمال الأطلسي 
، ويرى 4نتيجة تعنت الجانب الصربي "مؤتمر رامبوييه"، عقب فشل مفاوضات 1999

وهو من "أنصار التدخل الدولي الإنساني" أن القانون الدولي الكلاسيكي  »كورتن أوليقيه«

                                                             
، 1996ديسمبر  12المتضمن حالة حقوق الإنسان في كوسوفو، الصادر بتاريخ  (،1996) 111/51 :القرار رقم -1

 https://www.un.org/arوثيقة منشورة على الموقع الإلكتروني التالي:  ،A/RES/51/111( 1996الوثيقة رقم: )
، استخدام القوة في حل النزاعات الدولية: دراسة حالة كوسوفو، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجيستر عبد الوهاب عميري  -2

، ص 2009 ،01الجزائروالإعلام، جامعة في العلاقات الدولية، تخصص استراتيجية ومستقبليات، كلية العلوم السياسية 
101. 

لدولي: ثنائية السيادة الوطنية والضرورات الإنسانية: حالة كوسوفو"، "التدخل ا عثامنة رشيد، ،حسام الدينزويوش  -3
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحيى، 01، العدد 05، المجلد مجلة أبحاث قانونية وسياسية

 .51، ص 2020جيجل، سبتمبر 
، والعراق 1999لية بعد الحرب الباردة: حالة كوسوفو طبيعة استخدام القوة في حل النزاعات الدو  ،عبد الوهاب عميري  -4

 .223، المرجع السابق، ص 2003

https://www.un.org/ar
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، وهو ما يتم تجاوزه بحجة عدم ملاءمته للظروف المجلسيشترط صدور قرار مسبق من 
 .1الَّستجابة للحالة الطارئةالراهنة، خاصة مع استخدام روسيا لحق النقض، مما أعاق 

مث ل تدخل حلف الناتو في أزمة كوسوفو خرقا  لقاعدة حظر استخدام القوة بدون 
تفويض أممي، ما شكل سابقة خطيرة قد تؤدي إلى تصاعد العنف والفوضى الدولية، ورغم 

 منح لَّحقا  شرعية نسبية لها التدخل، إلَّ أنه لَّ يبرره بأثر 1244رقم  المجلسأن قرار 
 53المادة رجعي، كما تجاوز الحلف دور الأمم المتحدة، التي بررت عجزها بالَّستناد إلى 

 . 2، التي تتيح للمنظمات الإقليمية التدخل لحل الأزمات المهددة للسلم الدوليمن الميثاق

 المطلب الثاني: بروز مبدأ مسؤولية الحماية
أ مسؤولية الحماية نتيجة تحول نهج الأمم المتحدة من التدخل الإنساني إلى مبد

للصعوبات القانونية والسياسية حالت دون الَّستمرار في تطبيق التدخل الدولي الإنساني، 
 إضافة  إلى الَّنتقادات المتعلقة بتعارضه مع مبدأ السيادة وحظر استخدام القوة.

لأول مرة في تقرير  (The Principle of R2P)تأصل مبدأ مسؤولية الحماية 
، ونال دعما  2001الصادر عام  (ICISS)دولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول اللجنة ال

، ويشكل هذا المبدأ استثناء  لحظر استخدام القوة، 2005واسعا  في مؤتمر القمة العالمي لعام 
حيث يخول للمجتمع الدولي التدخل العسكري لحماية المدنيين من الجرائم الجسيمة، خاصة 

عنية أو امتناعها عن التدخل، وتتناول هذه الدراسة مفهوم مبدأ مسؤولية عند عجز الدولة الم
)الفرع ثم استخدام القوة العسكرية لتفعيل مبدأ مسؤولية الحماية  )الفرع الأول(،الحماية 
 الثاني(.

                                                             
، التدخل الإنساني: دراسة حالة كوسوفو، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجيستر في القانون العام، فرع مهيرة نصيرة -1

، ص ص 2010جامعة منتوري، قسنطينة، العلاقات الدولية وقانون المنظمات الدولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
66-67. 

 .98-97المرجع السابق، ص ص  مهدي داود سليمان، -2
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 رع الأول: مفهوم مبدأ مسؤولية الحمايةالف
ى اعتبار الفرد محور يرتكز مبدأ مسؤولية الحماية في القانون الدولي المعاصر عل 

الَّهتمام الأساسي، مع الَّعتراف بحقه المشروع في الحماية من الَّنتهاكات الجسيمة، 
عناصر مبدأ مسؤولية الحماية  )أولًا(،وتتناول هذه الدراسة تعريف مبدأ مسؤولية الحماية 

 )ثالثاً(.وفي الأخير تمييزه عن التدخل الدولي الإنساني  )ثانياً(،

 مبدأ مسؤولية الحماية أولًا: تعريف
، من بين الوثائق الدولية التي أسهمت في 2001عد تقرير اللجنة الصادر عام يُ 

تعريف مبدأ مسؤولية الحماية، حيث أكد أن "إن على كل دولة ذات سيادة مسؤولية حماية 
مواطنيها من الكوارث التي يمكن تجنبها من القتل الجماعي والَّغتصاب الجماعي ومن 

، وعندما تكون هذه الدولة غير راغبة أو غير قادرة على فعل ذلك يجب أن يتحمل المجاعة
تلك المسؤولية المجتمع الدولي"، وقد ركز تعريف اللجنة على اعتبار حماية المدنيين من 
كافة الجرائم الجسيمة بمثابة الأساس القانوني لتفعيل مبدأ مسؤولية الحماية، وقد فضلت 

ية الحماية" عوضا  عن "التدخل الإنساني"، مما أدى إلى إعادة استعمال مصطلح "مسؤول
 .1""حق التدخلتطهير مفهوم 

على أن ها مبدأ قانوني يقيد سيادة الدولة  (R2P)يمكن تعريف مسؤولية الحماية 
بتوفير الحماية للمدنيين من الَّنتهاكات الجسيمة، ويشمل اللجوء إلى التدخل الدولي 

عد هذا المبدأ التزاما  على عاتق كل دولة ، كما يُ 2تنفاذ الوسائل السلميةباستخدام القوة بعد اس

                                                             
، المجلد مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، "مشروعية استخدام القوة في ظل مبدأ مسؤولية الحماية"، وعيشة بوغفالةب -1

 .85، ص 2021جي، الأغواط، جوان ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عمار ثلي03، العدد 08
، كلية 02، العدد 13، المجلد مجلة الَّجتهاد القضائي، "مسؤولية الحماية: إعادة إحياء التدخل الإنساني"، حسين حياة -2

 .144، ص 2021الحقوق والعلوم السياسية، جامعة علي لونيس، البليدة، أكتوبر 
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بحماية سكانها من الجرائم الجسيمة مثل الإبادة الجماعية، جرائم الحرب، التطهير العرقي، 
 .1والجرائم ضد الإنسانية، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوعها

ية المدنيين من الفظائع الجماعية أن ها "نهج جديد لحما »ايف ماسينغهام «وترى 
يتولَّه المجتمع الدولي عندما تكون دولة ما غير راغبة في حماية مواطنيها أو غير قادرة 

لية أو مرتقبة على نطاق واسع مع نية 'إبادة على حمايتهم من خسائر في الأرواح فع
 .2أو تطهير عرقي واسع النطاق" جماعية أو بدونها'

الحماية على ثلاث ركائز أساسية، هي مسؤولية الدولة عن ويقوم مبدأ مسؤولية 
حماية سكانها، مسؤولية المجتمع الدولي في المساعدة، والتدخل الدولي في حال فشل 

 .3الدولة

 ثانياً: عناصر مبدأ مسؤولية الحماية
، 2009عام   Ban Ki-moon»بان كي مون «أرسى الأمين العام للأمم المتحدة 

الرد عند فشل  ،(1)اية على ثلاثة عناصر مترابطة، الوقاية كأولوية أولى مبدأ مسؤولية الحم
 .4(3) وإعادة البناء لضمان تعافي الدولة ومنع تكرار الَّنتهاكات (،2)التدابير الوقائية 

                                                             
المجلة م القوة المسلحة لحماية المدنيين في إطار المسؤولية عن الحماية"، ، استخدابراهمية الزهراء، عزوزي عبد المالك -1

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باجي مختار، عنابة، جويلية 01، العدد 13، المجلد الأكاديمية للبحث القانوني
 .432، ص 2016

 .125، المرجع السابق، ص سيف الدين كعبوش -2
دام القوة باسم التدخل الإنساني في ظل التحولَّت الدولية بين مسؤولية الحماية والحماية المسؤولة"، "استخ ناتوري كريم، -3

مداخلة مقدمة في الملتقى الدولي حول التدخل الإنساني على ضوء قواعد القانون والممارسة الدولية، كلية الحقوق، جامعة 
 .14، ص 2022ماي  12-11أحمد ين يحيى الونشريسي، تيسمسيلت، يومي 

، المجلد مجلة السياسة العالمية، "مسؤولية الحماية كغطاء جديد لمبدأ التدخل الإنساني"، بونصيار ويزة، تركي ليدية -4
 .236، ص 2017، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ديسمبر 02، العدد 01
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  (The responsibility to prevent)مسؤولية الوقاية -1
داخلية، وقد بينت اللجنة أن يتعلق هذا العنصر بمعالجة الأسباب المباشرة للنزاعات ال

عد شأنا  داخليا  خاضعا  لمبدأ السيادة المطلقة للدولة، بل التزاما  مسؤولية الوقاية لم تُ 
 .1دوليا  يقع على عاتق المجتمع الدولي

على أهمية معالجة المشكلات الَّقتصادية  الميثاقمن  55المادة ورد في 
الَّستقرار والسلم، كما تبرز الممارسات الدولية والَّجتماعية، وتعزيز حقوق الإنسان لتحقيق 

ضرورة فهم الأسباب الجذرية للنزاعات، على الرغم من غياب اتفاق حول مسبباتها 
، مما يستوجب تفعيل مسؤولية الحماية عند ارتكاب انتهاكات جسيمة، وعليه يتعين 2المباشرة

ي تتناسب مع طبيعة الفئة المعرضة على المجتمع الدولي اتخاذ التدابير الوقائية المناسبة الت
 .3للخطر

  (The responsibility to react)مسؤولية الرد-2
عد مسؤولية الرد العنصر الثاني في تطبيق مسؤولية الحماية، حيث تفعل عندما تُ 

تفشل السلطات الوطنية في حماية السكان، الأمر الذي يبرر تدخل الدول الأعضاء وفقا  
من الوثيقة  139 الفقرةكذلك و  ،الميثاقالثامن من وبع الساوالسادس للفصول 

سؤولية الرد مجموعة من ، وتتضمن م20054ة لمؤتمر القمة العالمي لعام الختامي
 من بينها:التدابير، 

                                                             
مجلة السلام للعلوم الإنسانية ليبيا نموذجا "، -ازدواجية المعايير ، "مسؤولية الحماية الدولية و عائشة سالمي -1

 .39، ص 2019، المركز الجامعي أحمد زبانة، غليزان، ديسمبر 02، العدد 03، المجلد والَّجتماعية
 .المرجع السابقمن ميثاق الأمم المتحدة،  55المادة  راجع: -2
 .236، المرجع السابق، ص بونصيار ويزة، تركي ليدية -3
 .180، المرجع السابق، ص أميرة بودودة برحايل -4
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ل  في تعزيز نظام قانوني دولي يحمباعتبارها اجراء  جوهريا   ،اللجوء إلى م.ج.د-
انون الدولي، مع اختصاصها بالنظر في أخطر أربع د مسؤولية الَّنتهاكات الجسيمة للقالأفرا

 .1جرائم رغم الجدل حول معايير تصنيفها

التدابير الجبرية غير العسكرية، التي تقيد على قدرة الدولة على التفاعل مع -
المجتمع الدولي، في حين أن التدخل العسكري يستهدف السلطات مباشرة داخل أراضيها، 

طر على المدنيين، كما توجه انتقادات للعقوبات الَّقتصادية لما رغم ما ينطوي عليه من مخا
 .2تسببه من أضرار جسيمة تفوق أحيانا  أهدافها

  (The responsibility to rebuild) إعادة البناء مسؤولية -3
تتضمن عقيدة مسؤولية الحماية، إلى جانب مسؤولية الوقاية ومسؤولية الرد، كذلك 

تقوم هذه الأخيرة على دعم متكامل بعد التدخل، يشمل الإعمار  ،3مسؤولية إعادة البناء
والَّستقرار، عبر مفوضين دوليين يعملون مع السلطات المحلية لتهيئة الظروف ونقل 

 .4إدارة العملية إلى الجهات الوطنية
يلزم مبدأ مسؤولية الحماية الجهة المتدخلة بمتابعة التدخل إلى حين تحقيق أهدافه، 

إعادة البناء وإرساء الَّستقرار، مما يجعل التخطيط لمرحلة ما بعد التدخل  بما في ذلك
 .5ضرورة أساسية لمنع النزاعات والأزمات الإنسانية

 

                                                             
التدخل الدولي في إطار المسؤولية عن الحماية، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر، شعبة الحقوق والعلوم  بوكريطة علي، -1

ص  ، ص2014السياسية، تخصص القانون الدولي والعلاقات الدولية، كلية الحقوق، جامعة امحمد بوقرة، بومرداس، 
30-31. 

 .33المرجع السابق، ص  ،عائشةسالمي  -2
 .186المرجع السابق، ص  ،أميرة بودودة برحايل -3
 .31، المرجع السابق، ص بوكريطة علي -4
 .366-365، المرجع السابق، ص ص خليفي عبد الكريم -5
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 : تمييز مبدأ مسؤولية الحماية عن التدخل الدولي النسانيثالثاً 
"مبدأ عن  للجنةبصفته الرئيس المشارك  Gareth Evans» غاريت إيفانز«دافع يُ 

باعتباره إطارا  قانونيا  أشمل من التدخل الإنساني، إذ لَّ يقتصر على  "ية الحمايةمسؤول
 Preventive and deterrent)التدخل العسكري، بل يشمل إجراءات وقائية وردعية

measures)   ،لحماية المدنيين من الجرائم الجسيمة والَّنتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان
، 1" بعدة أوجه اختلاف جوهريةالتدخل الدولي الإنساني"عن  "يةمبدأ مسؤولية الحما"ويتميز 

، ولَّ يلجأ إلى استخدام القوة العسكرية إلَّ كخيار دبلوماسيةيستند الأول إلى تدابير وقائية و  إذ
، القوة العسكرية كوسيلة أولية وأساسيةالذي يعتمد على  التدخل الإنساني أخير، على عكس

إطار مسؤولية الحماية قد ينفذ خارج نطاق النظام القانوني كما أن التدخل العسكري في 
، ومن جهة أخرى 2الدولي، خلافا  للتدخل الإنساني الذي ينفذ ضمن النظام القانوني الدولي

 يؤكد مؤيدو مبدأ مسؤولية الحماية على أنه يقتصر على الجرائم الأربعة المنصوص عليها
 ، في حين يقوم2005الأمم المتحدة لعام  الختامية لقمة من الوثيقة 138الفقرة في 

أو عايا الدولة في الخارج، لتدخل الإنساني على مبررات أوسع مثل حماية الأقليات، أو ر ا
، وأخيرا  يشترط تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية الحصول على الديمقراطية حتى دعم الأنظمة

ي بشكل فردي أو جماعي ، بينما قد يتم تطبيق التدخل الإنسانالمجلستفويض مسبق من 
 .3دون هذا التفويض

 الفرع الثاني: استخدام القوة العسكرية لتفعيل مبدأ مسؤولية الحماية
يعكس مبدأ مسؤولية الحماية تطور النظام الدولي في حماية المدنيين من خلال 

 قوة، لذاارتباطه بالقانون الدولي الإنساني وتفعيل نظام الأمن الجماعي عند استخدام ال

                                                             
 .87، المرجع السابق، ص قزران مصطفى -1
 .33، المرجع السابق، ص بوكريطة علي -2
، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، "إشكالَّت استخدام القوة في ظل مبدأ مسؤولية الحماية"، براهيمسويسي إ -3

 .261، ص 2019، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة لونيسي علي، البليدة، جانفي 15العدد 
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(، مع دراسة )أولاً ضوابط استخدام القوة العسكرية في إطار مبدأ مسؤولية الحماية  سنتناول
 .ثانياً(ستخدام القوة العسكرية في إطار مبدأ مسؤولية الحماية )حالة ا

 إطار مبدأ مسؤولية الحماية أولًا: ضوابط استخدام القوة العسكرية في
تدخل السريع عند فشل الوقاية، وفقا  أبرزت حالَّت الإبادة الجماعية مشروعية ال

دها تقرير اللجنةلضوابط  (، والمبادئ 2)(، القضية العادلة 1)، والتي تشمل الإذن قانونية حد 
 .1(3)الَّحتزازية 

  (Permission)لذنا -1
يشترط التدخل العسكري إذنا  صريحا  من مجلس الأمن، مع إمكانية تفعيل دور الأمين 

، وفي حال امتناع المجلس، يمكن إحالة من الميثاق 99المادة ة بموجب العام للأمم المتحد
 .2المسألة للجمعية العامة أو المنظمات الإقليمية بصفتها جهات اختصاص احتياطي

  (Just Cause)لقضية العادلةا -2
عد التدخل العسكري لأغراض الحماية الإنسانية إجراء  استثنائيا ، يشترط لَّعتماده يُ 

وشيك بوقوع أضرار جسيمة لَّ يمكن تداركها، مثل الَّنتهاكات الجسيمة لحقوق  وجود خطر
سائر الجسيمة في الأرواح، تشكل الخالإنسان أو الجرائم الإنسانية الخطيرة من هذا النوع، 

و سواء وقعت أو يخشى وقوعها، مبررا  للتدخل إذا كانت ناتجة عن أفعال الدولة أو إهمالها أ
، 3ك الأفعال، بغض النظر عن نية ارتكاب إبادة جماعيةدها إخفاء تلعجزها، أو حتى تعم

اق، سواء كان واقعا  فعليا  أو متوقع الحدوث عبر شكل التطهير العرقي واسع النطكذلك ت

                                                             
المجلة الأكاديمية للبحوث وضوابط مسؤولية الحماية"،  ، "استخدام القوة بين نصوص الميثاقمايدي نعيمةقريبيز مراد،  -1

، 2020، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، مارس 01، العدد 04، المجلد القانونية والسياسية
 .179ص 

 .34، المرجع السابق، ص سالمي عائشة -2
 .440، ص ، المرجع السابقعزوزي عبد المالك، براهمية الزهراء -3
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، وعليه فإن تحقق أحد و الَّغتصابالقسري أو ممارسات الخوف والعنف أ التهجيرالقتل أو 
يار "القضية العادلة" قد تم استيفاؤه كعنصر من هذين الشرطين أو كليهما يعني أن مع

 .1عناصر اتخاذ قرار التدخل

  (Precautionary Principles)المبادئ الاحتزازية -3
جسد هذه المبادئ في ضرورة الَّلتزام بجملة من الضوابط، من أبرزها توافر النية تت

قيق أهداف سياسية أو مة، أي أن تهدف لحماية الأفراد ورفع المعاناة فقط، دون تحالسلي
 .2تغيير أنظمة، مع الَّلتزام بالحياد وتوجيه الدعم للضحايا حصرا  

وتندرج ضمن هذه المبادئ أيضا  مبدأ التناسب، يعني حصر نطاق وشدة التدخل في 
الحد الأدنى الضروري لتحقيق الحماية، دون التأثير المفرط على النظام السياسي، مع 

 .3قانون الدولي الإنسانيالَّلتزام التام بقواعد ال

 ستخدام القوة العسكرية في إطار مبدأ مسؤولية الحمايةثانياً: دراسة حالة ا
دفعت الأعمال الدموية في النزاع الليبي المجتمع الدولي إلى التحرك تحت مظلة الأمم 

، (1) 2011خلفية النزاع في ليبيا عام ، لذا سنتطرق إلى 4المتحدة و "مبدأ مسؤولية الحماية"
التدخل العسكري لحلف شمال و  (،2) تدويل النزاع وتفاعل المجتمع الدولي مع الأزمة

 (.3) الأطلسي "الناتو"

 

 

                                                             
 .362، المرجع السابق، ص خليفي عبد الكريم -1
 .180المرجع السابق، ص  مايدي نعيمة، قريبيز مراد، -2
 .34، المرجع السابق، ص سالمي عائشة -3
 .127المرجع السابق، ص  ،سيف الدينوش كعب -4
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 2011خلفية النزاع في ليبيا عام  -1
خضعت ليبيا للسيطرة العثمانية ثم أصبحت مستعمرة إيطالية بعد الحرب العالمية 

ى التدخل العسكري البريطاني والفرنسي الوجود الأولى، ومع نهاية الحرب العالمية الثانية، أنه
 .1الإيطالي، فتقاسمت الدولتان إدارة الأقاليم الليبية

، وقامت المملكة الليبية 1951ديسمبر  24 اعُلن عن الَّستقلال رسميا  بتاريخ
، حين نفذ 1969سبتمبر  01التي استمرت حتى  ،»إدريس السنوسي«المتحدة بقيادة الملك 

انقلابا  عسكريا  أثناء غياب الملك لتلقي العلاج، معلنا  قيام  »ر القذافيمعم«الملازم 
 .2الجمهورية العربية الليبية

بإنهاء  1969في بداية انقلابه عام  »قذافيمعمر ال«وعلى الرغم من تعهد العقيد 
الولَّءات القبلية، إلَّ أنه وظفها سياسيا  لإقصاء معارضيه وتعزيز سلطته، حيث اعتمد على 
توزيع الريع النفطي والَّمتيازات لتغذية التنافس بين القبائل، في إطار منظومته الجماهيرية 

 .3""الكتاب الأخضرالواردة في  "النظرية العالمية الثالثة"المستندة إلى 

باحتجاجات شبابية سلمية تطالب بإصلاحات  2011بدأ النزاع في ليبيا في فيفري 
دمات العامة، خاصة في قطاع الصحة، وقد أدى القمع اجتماعية واقتصادية وتحسين الخ

 .4الحكومي إلى تصاعد الَّحتجاجات وتحولها إلى حركة ثورية تمركزت في شرق البلاد

 تدويل النزاع وتفاعل المجتمع الدولي مع الأزمة -2
 1970أبرزها القرار رقم بقرارات،  لسمجال، تدخل 2011مع بداية ثورة فيفري 

، لفرض حظر جوي 1973/2011، تلاه القرار رقم 2011فيفري  26 الصادر بتاريخ

                                                             
 .396، المرجع السابق، ص خليفي عبد الكريم -1
 .117ص ، المرجع السابق، بوكريطة علي -2
 .127، المرجع السابق، ص سيف الدين كعبوش -3
 .118، المرجع السابق، ص بوكريطة علي -4
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، كما أصدر 1قرارا  لَّحقا   21وحماية المدنيين، واستمر في متابعة الوضع من خلال إصدار 
، داعيا  2011مارس  02 الصادر بتاريخ 7298لعربية القرار رقم مجلس جامعة الدول ا

 .2ية المدنيين في ليبياإلى فرض حظر جوي وإنشاء مناطق آمنة لحما المجلس

، الذي أنشأ 2011سبتمبر  16 الصادر بتاريخ 2009القرار رقم  مجلسالواعتمد 
 2016م أصدر القرار رقم بموجبه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة ثلاثة أشهر، ث

، 2012، الذي نص على تمديد ولَّية البعثة حتى مارس 2011ديسمبر  02 الصادر بتاريخ
 .3سيع مهامها لتشمل دعم الجهود الوطنية في مواجهة مخاطر انتشار الأسلحةمع تو 

 التدخل العسكري لحلف شمال الأطلسي "الناتو" -3
حماية المدنيين،  في ليبيا مثالَّ  لتطبيق مبدأ "الناتو"عد تدخل حلف شمال الأطلسي يُ 

دم امتثال النظام ، وذلك نتيجة لعالمجلسعتبر أول تدخل يتم بموجب تفويض صريح من ويُ 
 .20114فيفري  26 الصادر بتاريخ 1970رقم الليبي للقرار 

استند أعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو" في تفعيل "مبدأ مسؤولية الحماية" في 
 .20115مارس  17 الصادر بتاريخ 1970رقم  المجلسار ليبيا إلى قر 

نموذجا  لتحليل دوافع  وضعت بعض الدراسات الأكاديمية في مجال العلاقات الدولية
التدخل العسكري الدولي في الأزمات الداخلية والنزاعات المسلحة، يقوم على محددات داخلية 

                                                             
مجلة الدراسات حول فعلية القاعدة وانعكاساته السياسية"،  2011"التدخل الدولي الإنساني في ليبيا منذ  خيري عمر، -1

 .55، ص 2019ركيا، ديسمبر ، كلية الحقوق، جامعة صقاريا، ت02، العدد 03، المجلد القانونية
 .36-35، المرجع، ص ص سالمي عائشة -2
 .128المرجع السابق، ص  ،سيف الدين كعبوش -3
 .262، المرجع السابق، ص أميرة بودودة برحايل -4
 .36المرجع السابق، ص  ،سالمي عائشة -5
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ذات طابع قانوني وإنساني، وخارجية تتعلق بالمصالح القومية، ورغم أهمية المحددات 
 .1الداخلية، إلَّ أن التدخل الفعلي غالبا  ما يحسم بتأثير المحددات الخارجية

انيا بقيادة فرنسا وبريط 2011مارس  19 بتاريخ بدأ التدخل العسكري في ليبيا
، تول ى حلف الشمال الأطلسي "الناتو" قيادة 2011مارس  31، واعتبارا  من والو.م.أ

العمليات لَّحقا ، مما أدى إلى إسقاط نظام القذافي ودخول البلاد في مرحلة من عدم 
 .2الَّستقرار السياسي والأمني

ترتب على ذلك ظهور عدة إشكاليات قانونية وسياسية، إذ رغم اقتصار قرارات  وقد
نطاق هذه القرارات  "الناتو"على حماية المدنيين والمساعدات الإنسانية، تجاوز المجلس 

لم تحدد صراحة  الجهات  المجلسباستهداف منشآت ومقرات حكومية ليبية، كما أن قرارات 
بل سمحت للدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية باتخاذ التدابير  المنفذة للعمليات في ليبيا،

 .3اللازمة لحماية المدنيين، وذلك بالتنسيق مع الأمين العام وإبلاغه بها

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .270المرجع السابق، ص  ،أميرة بودودة برحايل -1
، مجلة البحوث القانونية والسياسيةريس الأممي لمبدأ مسؤولية الحماية "الأزمة الليبية نموذجا "، "التك دحية عبد اللطيف، -2

 .234، ص 2017، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، ديسمبر 09، العدد 02المجلد 
 .36المرجع السابق، ص  عائشة سالمي، -3
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 :الثاني خلاصة الفصل

، إذ تم تقييد استعمال الميثاقشهد مفهوم الدفاع الشرعي تحولَّت جوهرية بعد صدور 
، هذا من الميثاق 51للمادة ت وقوع عدوان مسلح فقط، وفقا  القوة وجعلها محضورة في حالَّ

التحديد ألغى بشكل واضح شرعية استخدام القوة لأغراض الحروب الَّستباقية، كما كان 
 معمولَّ  به سابقا  في ظل القانون الدولي التقليدي.

، حاولت بعض الدول التوسع في تفسير الدفاع 2001سبتمبر  11أحداث بعد 
برير "الدفاع الوقائي" أو "الضربات الَّستباقية" لمواجهة تهديدات محتملة قبل الشرعي لت

وقوعها، هذا التوجه أحدث خلافات عميقة في الأوساط القانونية الدولية، باعتباره خروجا  عن 
 النص الصريح للميثاق ويهدد بتفويض النظام القانوني الدولي.

رهابية العابرة مات الإية، كالتنظيأصبحت الهجمات التي تشنها جماعات غير حكوم
ل أخرى، دون للحدود، مبررا  جديدا  لبعض الدول لممارسة الدفاع الشرعي داخل أراضي دو 

، ما أثار نقاشا  واسعا  حول مدى شرعية المجلسأو إذن من  لك الدولالحصول على موافقة ت
 هذه الممارسات.

دة مثل "مبدأ مسؤولية ديفي بعض الحالَّت، تم ربط الدفاع الشرعي بمفاهيم ج
، واعتبر ذلك وسيلة لحماية المدنيين من الجرائم الجسيمة ""التدخل الدولي الإنسانيالحماية" و

مثل الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، والتطهير العرقي، إلَّ أن هذه التفسيرات 
 ياسية.قوبلت بتحفظات، نظرا  لَّحتمال استخدامها مثل غطاء لتحقيق أهداف س

تؤكد هذه التحولَّت على الحاجة الملحة لإعادة ضبط وتحديث مفهوم الدفاع الشرعي 
في القانون الدولي بما يتماشى مع التحديات الأمنية المعاصرة، دون الإخلال بمبدأ السيادة 
أو فتح المجال أمام الَّستخدام غير المشروع للقوة تحت ذرائع فضفاضة.
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 خاتمة

نا على أبرز ، وقفاق بحثنا وتحليلنا لتحولَّت الدفاع الشرعي في القانون الدوليسي في
التحولَّت التي طرأت عليه في ظل الممارسات الدولية على و  لهذا المفهوم،المظاهر القانونية 

 المعاصرة.

جيز استخدام القوة في العلاقات إحدى الآليات الَّستثنائية التي تُ  عد الدفاع الشرعييُ 
من  04الفقرة  02المادة الوارد في  بين مبدأ حظر استخدام القوة ا  ضروريا  توازنة، الدولي

 51المادة وفق ما نصت عليه  ،، وحق الدول في حماية سيادتها وسلامة أراضيهاالميثاق
 ط محددة.و شر  وذلك ضمن ،من الميثاق

مرتبطة هيم المن المفا غيرهوتثار إشكالية جوهرية بشأن التمييز بين الدفاع الشرعي و 
التباس قانوني في التطبيق، ويفتح  وحدوث تداخل هذه المفاهيم باستخدام القوة، مما يؤدي

المجال أمام تفسيرات سياسية قد تفضي إلى تجاوز المبادئ التي يقوم عليها النظام القانوني 
 الدولي. 

المجلس أن تبلغ الدولة التي تمارس الدفاع الشرعي  51المادة في  الميثاقيشترط 
 المجلسلَّ مسبقا ، بهدف تمكين خطار شرطا  لَّحقا  عد هذا الإفورا  بالإجراءات المتخذة، ويُ 

 من متابعة الوضع، وضمان الرقابة الدولية على مدى احترام شروط الدفاع الشرعي.

نحو توسيع نطاق مفهوم   متزايدا  توجها   العقود الأخيرة لية خلالالممارسات الدو  تظهر أ
أو الرد على  الوقائي الدفاع الشرعي حالَّت غير تقليدية مثل لشرعي، ليشملالدفاع ا

ت محتملة من فاعلين من غير الدول، كما في حالة الإرهاب الدولي العابر للحدود، تهديدا
هذا التوسع لَّ يحظى بإجماع دولي، ويثير تساؤلَّت  غير أن  وكذلك الهجمات السيبرانية، 

ية حول مدى توافقه مع مب ادئ القانون الدولي، خاصة في ظل غياب تعريف دقيق جد 
 لمفهوم "العدوان" في بعض الحالَّت.

وفي ظل تصاعد النزاعات المسلحة في العالم، شهدنا تكرار حالَّت استخدام القوة 
ذرائع متعددة، مثل التدخل الدولي الإنساني ومسؤولية الحماية، دون التقيد الدقيق تحت 
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في بعض هذه الحالَّت تنفيذ  ، وقد تم  الميثاقنصوص عليها في بالضوابط القانونية الم
، أو دون تحقق فعلي من وقوع عدوان المجلستدخلات عسكرية خارجية دون تفويض من 

 مسلح، ما يشكل تجاوزا  لمبدأ السيادة.

دأ من مبمشروعا   الدفاع الشرعي يشكل استثناء   انطلاقا  من هذه الدراسة، استنتجنا أن
المادة يستند إلى أساس قانوني صريح نصت عليه ، ام القوة في العلاقات الدوليةاستخد حظر

لَّ يمارس إلَّ في حالة تعرضها لعدوان مسلح، دول ، باعتباره حقا  طبيعيا  للالميثاقمن  51
دون تأخير، كما يتضح  المجلسالضرورة والتناسب، مع الَّلتزام بإبلاغ  ام مبدأياحتر شرط وب

لدفاع الشرعي الفردي الذي يمارس لرد العدوان على الدولة المعتدى عليها، التمييز بين اأن 
والدفاع الشرعي الجماعي الذي يتمثل في تقديم الدعم العسكري، لدولة أخرى بناء  على طلب 

 تداخل مفهوم هو تمييز ضروري لضمان التطبيق السليم لهذا الحق، غير أن مشروع منها
نية، قانو  لَّ يزال يثير إشكاليات باستخدام القوة ى ذات صلةالدفاع الشرعي مع مفاهيم أخر 

التهديدات والنزاعات  ردقيق لـ "العدوان المسلح"، ومع تطو في ظل غياب تعريف  لَّسيما
المسلحة اتجهت بعض الدول إلى توسيع هذا الحق، ما أدى توظيفه سياسيا  لتبرير تدخلات 

 .ميثاقالمن  51المادة غير مشروعة، وأثار خلافا  حول حدود 

 ،ضمان مشروعية استخدام القوة في إطار الدفاع الشرعيم، ومن أجل نتيجة لما تقد
 :ما يليفي ، تتمثلنقترح مجموعة من التوصيات

الراهنة، بما الأمنية ي ضوء التحديات ف الميثاقمن  51المادة ضرورة إعادة تفسير -
 جماعي.الدفاع المشروع وأولوية الأمن الق التوازن بين يحق

غيرها من التأكيد على التمييز الدقيق في القانون الدولي بين الدفاع الشرعي و -
 استخدام القوة، تفاديا  للغموض في الممارسات الدولية. الحالَّت التي قد تبرر فيها

"العدوان  اهيملمف ومحددا   تتضمن تعريفا  واضحا   لميثاقاعتماد اتفاقية دولية مكملة ل-
 المشروع".و"الرد  المسلح"
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الدفاع الشرعي، من  في مراقبة مدى قانونية ممارسةتعزيز صلاحيات مجلس الأمن -
 خلال آليات أكثر شفافية وسرعة في الَّستجابة للحالَّت المستعجلة.

سير الموسع للحد من التف ،إدراج ضوابط قانونية أكثر دقة ضمن الَّتفاقيات الدولية-
 حة الإرهاب أو الضربات الَّستباقية.في سياق مكاف للدفاع الشرعي، لَّ سيما

للحد من اللجوء  ،تفعيل آليات الوقاية الدبلوماسية وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية-
 إلى القوة حتى في إطار الدفاع الشرعي.
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، شروط الَّعتداء الموجب لحق الدفاع إبراهيم أحمد مازن، حسين هه وار نور الدين( 1
كلية القانون  ،02، العدد 12المجلد  ،المجلة القانونيةالشرعي في القانون الجنائي الدولي، 

 .566-551ص ص  ،2022ماي ة نوروز، العراق، والعلوم السياسية، جامع

مجلة "مفهوم الهجمات السيبرانية وطبيعتها القانونية"،  ،اشم حسين علي كاظمالحسون ه( 2
، 2025فيفري قم، ايران، كلية القانون، جامعة ، 04، العدد 73المجلد ، الجامعة العراقية

 .475-468ص ص

المتحدة والنظام الأساسي  ، "الدفاع الشرعي بين ميثاق الأمماء أحمد محمد سعيدالخنس( 3
 ،دراسات القانونية والفقهية المقارنةلالدولية لالمجلة ، ")دراسة مقارنة( ةللمحكمة الجنائية الدولي

، ص 2022أوت  كليات بريد الأهلية، المملكة العربية السعودية، ،02، العدد 03المجلد 
 .122-111ص 

البحوث مجلة لقانونية للحرب السيبرانية"، الأبعاد الَّستراتيجية وا، "الزهراني يحي مفرح( 4
المملكة العربية  كلية العلوم الَّستراتيجية، جامعة نايف للعلوم الأمنية، ،23العدد  ،والدراسات

 .248-225، ص ص 2017جانفي السعودية، 
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نستان والعراق في افغا ة الحرب الوقائية علىمدى مشروعي، "مسلم موسى الزيديين نواف( 5
، العدد 23المجلد  ،يةدقهل –مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف دولي"، القانون ال

 .3060-3033، ص ص 2021جوان ة، الأردن، كلية الحقوق، جامعة مؤت ،04

، "الأهداف الَّستراتيجية الأمريكية في افغانستان والعراق ، الشرعة عليصايل رحانالس (6
 ،27، العدد 09المجلد  ،دراسات وأبحاثمجلة ، وما بعدها" 2001سبتمبر  11قبل أحداث 

 .22-01، ص ص 2017جوان ردن، معهد بيت الحكمة جامعة البيت، الأ

قوة في العلاقات الدولية"، الدفاع الشرعي وإباحة استخدام ال ، "حقمحمد يونس الصائغ( 7
عراق، ل، الكلية الحقوق، جامعة الموص ،34، العدد 12المجلد  ،مجلة الرافدين للحقوق 

 .221-173، ص ص 2007ديسمبر 

"الدفاع الشرعي بين نظام روما الأساسي وميثاق الأمم المتحدة"،  ،العمري زقار مونية( 8
كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عباس  ،08، العدد مجلة الحقوق والعلوم السياسية

 .261-247، ص ص 2017جوان  لغرور، خنشلة،

، "استخدام القوة المسلحة لحماية المدنيين في إطار زي عبد المالكعزو  براهمية الزهراء،( 9
كلية  ،01، العدد 13المجلد  ،المجلة الأكاديمية للبحث القانوني المسؤولية عن الحماية"،

-429، ص ص 2016جويلية  مختار، عنابة،الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باجي 
448. 

، مجلة العلوم الإنسانيةفي التشريع الجزائري،  ، أحكام الدفاع الشرعيبلارو كمال (10
طينة، الجزائر، ديسمبر ، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري قسن02، العدد 29المجلد 
 .18-07، ص ص 2018

مجلة السياسة ، "الدفاع الشرعي في القانون الدولي العام"، بودربالة صلاح الدين( 11
جامعة امحمد بوقرة، الحقوق والعلوم السياسية، كلية  ،02، العدد 03المجلد  ،العالمية

 .61-39، ص ص 2019ديسمبر  بومرداس،
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مجلة  مشروعية استخدام القوة في ظل مبدأ مسؤولية الحماية"،"، بوعيشة بوغفالة( 12
كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  ،03، العدد 08المجلد  ،الباحث للدراسات الأكاديمية

 .101-81، ص ص 2021جوان اط، ، الأغو عمار ثليجي

، "مسؤولية الحماية كغطاء جديد لمبدأ التدخل الإنساني"، تركي ليدية بونصيار ويزة،( 13
جامعة مولود  كلية الحقوق والعلوم السياسية، ،02، العدد 01المجلد  ،مجلة السياسة العالمية

 .247-226ص ص  ،2017ديسمبر  معمري، تيزي وزو،

تدخل الدولي الإنساني كآلية لحماية حقوق الإنسان: أي مستقبل لمبدأ "ال جارد محمد،( 14
كلية الحقوق والعلوم  ،01، العدد 13المجلد  ،مجلة العلوم القانونية والسياسية، "السيادة؟

 .261-232 ، ص ص2022أفريل حمد، بشار، السياسية، جامعة طاهري م

مجلة الَّجتهاد ، "دخل الإنساني، "مسؤولية الحماية: إعادة إحياء التحسين حياة( 15
كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة علي لونيس،  ،02، العدد 13المجلد  ،ضائيالق

 .164-141، ص ص 2021أكتوبر  البليدة،

مجلة وانعكاساته السياسية"،  2011، "التدخل الدولي الإنساني في ليبيا منذ خيري عمر( 16
كلية الحقوق، جامعة صقاريا،  ،02، العدد 03المجلد  ،ونيةالدراسات حول فعلية القاعدة القان

 .72-48، ص ص 2019ديسمبر  تركيا،

، "التكريس الأممي لمبدأ مسؤولية الحماية "الأزمة الليبية نموذجا "، دحية عبد اللطيف( 17
كلية الحقوق والعلوم السياسية،  ،09، العدد 02المجلد  ،البحوث القانونية والسياسية مجلة

 .241-217، ص ص 2017ديسمبر  معة محمد بوضياف، المسيلة،جا

، "ضوابط ممارسة حق الدفاع الشرعي كسبب إباحة في القانون قادر دريسرسول ا( 18
كلية  ،03، العدد 59المجلد  ،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية"، الدولي الجنائي

-129، ص ص 2022سبتمبر وران، العراق، س القانون والعلوم السياسية والإدارة، جامعة
166. 
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متها مع القانون لسيبرانية ومدى ملاء"الحرب ا ن،رمضان شريف عبد الحميد حس( 19
، العدد 23المجلد  ،يةدقهل-مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشرافالدولي الإنساني"، 

ص  ،2021جوان  السعودية،كلية الشريعة والأنظمة، جامعة الطائف، المملكة العربية  ،04
 .3104-3061ص

العدوان في إطار  فعل ، "الدفاع الشرعي ضدمرزوقي عبد الحليم، ريحاني أمينة( 20
كلية الحقوق والعلوم  ،01، العدد 14المجلد  ،مجلة الَّجتهاد القضائيالقانون الدولي"، 

 .262-249، ص ص 2022مارس  السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة،

ثنائية السيادة الوطنية ، "التدخل الدولي: عثامنة رشيد، وش حسام الدينيو ز ( 21
، العدد 05المجلد  ،مجلة أبحاث قانونية وسياسيةت الإنسانية: حالة كوسوفو"، والضرورا

 سبتمبرى، جيجل، يكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يح ،01
 .56-45، ص ص 2020

مجلة ، "ليبيا نموذجا  -مسؤولية الحماية الدولية وازدواجية المعايير ، "ئشةسالمي عا( 22
المركز الجامعي أحمد زبانة،  ،02، العدد 03المجلد  ،السلام للعلوم الإنسانية والَّجتماعية

 .39-27 ، ص ص2019ديسمبر  غليزان،

اني قواعد القانون الدولي الإنس الهجمات السيبرانية في ضوء أحكام"، سنوسي علي( 23
كلية الحقوق،  ،02، العدد 10المجلد  ،مجلة الحقوق والعلوم السياسيةتفاقيات الدولية،"، والَّ

 .259-244 ، ص ص2023جوان  جامعة بن خلدون، تيارت،

مجلة في ظل مبدأ مسؤولية الحماية"، شكالَّت استخدام القوة إ، "سويسي إبراهيم( 24
كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  ،15د العد ،البحوث والدراسات القانونية والسياسية

 .276-257، ص ص 2019جانفي  لونيسي علي، البليدة،
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العدوان والَّستخدام المشروع للقوة المسلحة في القانون الدولي الجنائي"، "، حكيم سياب( 25
ة، كلية الحقوق والعلوم السياسي ،01، العدد 07المجلد  ،والمقارنة مجلة الدراسات القانونية

 .1894-1864 ، ص ص2021جوان  ، جيجل،ىجامعة محمد الصديق بن يحي

، "الَّتجاهات الفقهية لحق الدفاع الشرعي في إطار ميثاق الأمم شويرب جيلالي( 26
كلية الحقوق والعلوم  ،05، العدد 01المجلد  ،مجلة الدراسات القانونية والسياسيةالمتحدة"، 

 .281-269، ص ص 2017جانفي  اط،السياسية، جامعة عمار ثليجي، الأغو 

، "حدود الدفاع الشرعي في ظل ميثاق الأمم المتحدة علواش فريد، كمرشو الهاشمي( 27
، 11المجلد  ،مجلة العلوم القانونية والسياسية، "والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

، 2020سبتمبر  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ،02العدد 
 .565-548ص ص 

، "أثر الغزو الأمريكي للعراق واحتلاله على مبدأ الكرامة الإنسانية"، ينصالح حس علي( 28
كلية القانون، جامعة  ،02، العدد 04المجلد  ،مجلة البصائر للدراسات القانونية والَّقتصادية

 .86-61 ، ص ص2024سبتمبر ر، العراق، النو 

للدراسات  دالناقمجلة ، "الحرب السيبرانية ومستقبل الأمن العالمي"، فرحات علاء الدين( 29
أكتوبر  المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية، الجزائر، ،02، العدد 06المجلد  ،السياسية

 .695-678 ص ص ،2022

 بين نصوص الميثاق وضوابط مسؤولية ، "استخدام القوةقريبيز مراد، مايدي نعيمة( 30
كلية  ،01، العدد 04المجلد  ،المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، الحماية"

-170، ص ص 2020مارس  الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عمار ثليجي، الأغواط،
187. 
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، "الأمم المتحدة: من التدخل الإنساني إلى مبدأ مسؤولية الحماية"، كعبوش سيف الدين( 31
كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري،  ،02، العدد 29المجلد  ،مجلة العلوم الإنسانية

 .131-119، ص ص 2018ديسمبر  قسنطينة،

، "ضوابط الدفاع الشرعي وتكييف الحرب الوقائية في إطار القانون رسلي عبد الحقم( 32
كلية  ،06، العدد 07المجلد  ،مجلة الَّجتهاد للدراسات القانونية والَّقتصاديةالدولي"، 

 ،ال الحاج موسى آق أخاموك، تمنراستوالعلوم السياسية، المركز الجامعي أمين العق الحقوق 
 .274-255، ص ص 2018نوفمبر 

مجلة ، "مبدأ سيادة الدول في ظل مفهوم مبدأ التدخل الإنساني"، منير عبد الرحمان( 33
أكتوبر  ،01 الجزائرلَّسلامية، جامعة كلية العلوم ا ،02، العدد 05المجلد  ،صوت القانون 

 .71-50، ص ص2018

ر/ كوسوفو و ، "التدخل الدولي الإنساني )دراسة في المفاهيم والتطدي داود سليمانمه( 34
كلية العلوم الإنسانية  ،21العدد  ،نسانية والَّجتماعيةالمجلة الدولية للعلوم الإدراسة حالة("، 

 .103-80، ص ص2021ماي ، جامعة دجلة، العراق، والَّجتماعية

مجلة ، "حق الدفاع الشرعي بين المشروعية الدولية والممارسات الأمريكية"، باز توتةه( 35
، ص 2019جوان  ،01 الجزائرجامعة كلية الحقوق،  ،02، العدد 07المجلد  ،القانون 

 .190-159ص

 المداخلات العلمية -2

بين مسؤولية ، "استخدام القوة باسم التدخل الإنساني في ظل التحولَّت الدولية ناتوري كريم-
التدخل الإنساني على لة مقدمة في الملتقى الدولي حول ة"، مداخالحماية والحماية المسؤول

 أحمد بن يحيى الونشريسي، الحقوق، جامعة كلية، ضوء قواعد القانون والممارسة الدولية
 .16-01، ص ص 2022ماي  12-11تيسمسيلت، يومي 
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 الدولية النصوص القانونية -د

 الدوليةوالاتفاقيات ق المواثي -1

 26الموقع عليه بتاريخ  ،محكمة العدل الدوليةـظام الأساسي لميثاق الأمم المتحدة والن( 1
انظمت  ،1945أكتوبر  24بمدينة سان فرانسيسكو، دخل حيز النفاذ في  1945جوان 

لأمم منشورات إدارة شؤون الإعلام ل ،1962أكتوبر  08الجزائر إلى هيئة الأمم المتحدة في 
 .2001المتحدة، نيويورك، 

، المعتمد من قبل مؤتمر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةاتفاقية روما بشأن ( 2
، 1998جويلية  17الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين بإنشاء محكمة جنائية دولية بتاريخ 

جويلية  12، 1998نوفمبر  10، المعدلة بموجب تقرير A/CONF/183/9وثيقة رقم 
، ودخل 2002جانفي  16، 2001جانفي  17، 2000ماي  08، 1999نوفمبر  30و

 .2000ديسمبر  28، وقعت عليه الجزائر في 2002جويلية  01حيز النفاذ بتاريخ 

 الدولي قرارات مجلس الأمن -2

تضمن فرض حظر على الأسلحة وعقوبات اقتصادية الم (،1998) 1160 :رقم قرارال( 1
 :وثيقة رقمال، 1998مارس  31ة يوغسلافيا الَّتحادية، الصادر بتاريخ على جمهوري

(1998 )S/RES/1160 ،الموقع الإلكتروني على وثيقة منشورة 
  https://ar.wikipedia.org :التالي

 23ريخ تضمن الوضع في كوسوفو، الصادر بتا، الم(1998) 1199 :القرار رقم( 2
، وثيقة منشورة على الموقع S/RES/1199( 1998)رقم: وثيقة ال، 1998سبتمبر 

  https://ar.wikipedia.org:  التالي الإلكتروني

 ة الهجمات على الو.م.أ، الصادر بتاريختضمن إدانالم (،2001) 1368 :رقمالقرار ( 3
 على الموقع منشورة، وثيقة S/RES/1368( 2001)رقم: وثيقة ال، 2001سبتمبر  12

 https://ar.wikipedia.org :التالي الإلكتروني

https://ar.wikipedia.org/
https://ar.wikipedia.org/
https://ar.wikipedia.org/
https://ar.wikipedia.org/
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منها  والوقاية الإرهابية تضمن التصدي للأعمالالم ،(2001) 1373 :رقمالقرار ( 4
وثيقة ، S/RES/1373( 2001)رقم: وثيقة ال ،2001سبتمبر  28 وقمعها، الصادر بتاريخ

  https://ar.wikipedia.org  :التالي على الموقع الإلكتروني نشورةم

 لمنظمة الأمم المتحدة الجمعية العامة توصيات -3

يسمبر د 14الصادر بتاريخ ف العدوان، تضمن تعريالم ،(1974) 3314 :رقمالقرار  (1
 ، وثيقة منشورة على الموقع الإلكترونيA/RES/3314( 1974) :وثيقة رقمال، 1974
 https://ar.wikisource.org :التالي

ضمن حالة حقوق الإنسان في كوسوفو، الصادر تالم (،1996) 111/51 :مرقالقرار ( 2
وثيقة منشورة على  ،A/RES/51/111( 1996)يقة رقم: الوث، 1996ديسمبر  12بتاريخ 

  https://www.un.org/arالتالي:  الموقع الإلكتروني

 المواقع اللكترونيةفي  ى مراجع أخر  -ه

على  ، المنشور2007وسيا على إستونيا عام ، الهجمات الإلكترونية لر تريسي إسراء( 1
 2021وفمبر ن 26تم نشره بتاريخ:  https://arabicpost.net :التالي لإلكترونيالموقع ا

سا 19 :على الساعة 2025ماي  21 :تم الَّطلاع عليه بتاريخو د، 13سا 14على الساعة: 
 د.40

رهاب في ضوء الإ ، بحث بعنوان الحرب الَّستباقية علىخليفة عبد الشافعي عبد الدايم (2
 :التالي على الموقع الإلكتروني القانون الدولي، المنشور

https://lawmin.journals.ekb.eg على  2025أفريل  20 :تم الَّطلاع عليه بتاريخ
 د.30سا 18 :الساعة

قواعد القانون الدولة عن انتهاكها ل، حالة الضرورة كمانع لمسؤولية قادر دريسرسول ا (3
 https://conferences.tiu.edu.iq: التالي على الموقع الإلكتروني الدولي العام، المنشور

 د.30سا 10 :على الساعة 2025فيفري  29 :تم الَّطلاع عليه بتاريخ

https://ar.wikipedia.org/
https://ar.wikisource.org/
https://www.un.org/ar
https://arabicpost.net/
https://lawmin.journals.ekb.eg/
https://conferences.tiu.edu.iq/
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 ملخص

القوة في  على مبدأ حظر استخدام الواردة أبرز الَّستثناءات لشرعي أحدالدفاع ا عديُ 
ت عليهالعلاقات ال دول أقر ت لل التي ،ثاق الأمم المتحدةمن مي 51المادة  دولية، كما نص 

، دوان مسلحع ثبت وقوع حق اللجوء إلى القوة دفاعا  عن أمنها وسلامة أراضيها، متى
قبل أجهزة منظمة دولية من  لرقابة مارس هذا الحق ضمن شروط صارمة، مع الخضوعويُ 

 .الأمم المتحدة

شرعي لمواجهة دفاع الال الدولية، توسع نطاق تطبيق مفهومممارسات تطور ال ومع
عات ا النز  طبيعةظل في  ، لَّ سيماينالتي تمس بالسلم والأمن الدوليالتهديدات المعاصرة 

المسلحة الحديثة، التي باتت تستدعي تدخلا  عسكريا  في إطار التدخل الدولي الإنساني 
 ومسؤولية الحماية، لمواجهة الَّنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. 

Abstract 

Legitimate defense is one of the most prominent exceptions to 

the principle of the prohibition on the use of force in international 

relations, as stipulated in Article 51 of the United Nations Charter, 

This article grants states the right to resort to force in defence of their 

security and territorial integrity, provided that an armed attack has 

occurred, The exercise of this right is subject to strict conditions and 

international oversight, notably by United Nations bodies. 

With the development of international practices, the scope of the 

concept of self-defence has expanded to address contemporary threats 

to international peace and security, This expansion has become 

particularly evident in the context of modern armed conflicts, which 

often call for military intervention under the framework of 

international humanitarian intervention and the responsibility to 

protect, in order to address serious human rights violations. 


